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اللّھـــم إذا أعطیتنــا نجـــاحــاً فلا تــــأخــــذ 
تـــــواضعنــــــا

و إذا أعطیتنـــا تــــواضعـــاً فلا 
تــــأخــــذ اعتــــــزازنـــــا

وصلى الله على نبینا محمد –بكـــــرامتنــــا 
أصحــابھ وعلى آلھ 

سلـّــــم تسلیــــماً والأخیـــــار 
.كثیــــــرا

اللھم إننا نســـألك خیر المســألة
خیـــر وو خیــر الــــدعـــاء، 

النجــــاح
وخیــــر العمــــل وو خیر العــلم، 

خیـــــر الثـــواب
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عــــرفــــانوشكـــــر 
نشكــره العـــزیز الحكیــــم وھـــو الله لا إلھ إلا ھو نحمده 

.على تـــوفیـــقھ لنـــا في ھــــذا العمـــل المتــــواضع

العـــرفـــان والتقـــدیر وكمــــا نتقـــدم بالشكــــر الجـــزیل 

لمـــا بدلھ معنـا  من جھـــد“ قـــرایريعمـــار “ لأستـــاذنا الفـاضل 

مــا أمـــدّنا بھ من       وفي إشـــرافھ على مـــذكرتنا 

تـــوجیھ، فجــــزاه الله عنــا كل خیـــر ونصح وــون ع

و وفقّــھ إلى ســـواء السبیـــل

“ سفـــاري “ من الأستـــاذ  كمــا نوجــھ الشكـــر إلى كل 

اللــــذان لم “ سلیــــم بـوعجـــاجة“ و الأستـــاذ 

یبخـــلان علینــا بشيء
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:مقــــــدمة
إن العمل الشعري لا یقصد به مجرد التعبیر بل یتعداه إلى رسم صورة لفظیة موحیة 

القافیة، بل و النثر لیس فقط في الوزنو الفرق بین الشعرو مثیرة للانفعال في مجدان الآخرین،
الكلام الشعري إیحائي تخیلي یقوم و استعمال اللغة، فالكلام النثري إخباري مرسل،في طریقة 
.مكنوناتهو الإبداع الذي یعبر به الشاعر عن كل إحساساتهو الإلهامو على التخیل

ویتناول هذا البحث منابع الإلهام الشعري عند إحدى تجارب الرومانسیین في المغرب 
لا أن نقف عند أحد هؤلاء الشعراء الذین كانوا بوابة التجدید فما كان لنا إ) تونس ( العربي 

الذي "أبو القــاسم الشــابي " نغماً جدیداً، إنه الشاعر و أعطوها لحناً و المعنىو في الكلمة
في خیاله، في اندماج روحه بالطبیعة، في تأمله للكون في و كان رومانسي في عباراته

للمرأة، في نزعته الإنسانیة، فهو الشاعر الذي هتفت له في تقدیسه و هروبه إلى الغاب ،
هو لا یزال في ریعان و رغم أن المني خطفته مبكراً و مجّدته أقلام الكتاب،و الجماهیر

منابع الإلهام الشعري عند " الشباب، إلا أنه أعطى للشعر العربي مكانة مرموقة، فموضوع 
لیس اعتباطیا و كان اختیاره رغبة منا" الحیاة أغاني " من خلال دیوانه " أبو القاسم الشابي"

:بل لأسباب عدة تتجسد في النقاط التالیة
المتمثلة في منابع الإلهام عند الشابيو أهمیة المادة المكونة للنص الشعري.
یتطور مع تطور الإنسان و أهمیة الشخصیة الرومانسیة التي دعت إلى شعر یتماشى

.یداً خاضعاً لماضیهلا یبقى مقو عبر مختلف العصور،
التهمیش الذي لقیه الشابي في مجتمعه.
معرفة منابع إلهامه التي وصل بها إلى أبعد و البحث عن خفایا الشعر العربي التونسي

.الحدود
أسباب بروزه في مجتمع خامل عموماً یعاني ویلات :الإشكالیة المطروحة هناو

التفرد ؟و دفعت به إلى البروزمنابع و أسبابو الاستعمار، فهل هناك دوافع
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اشتملت انتهى بخاتمةو واستناداً إلى ما تقدم ضم البحث ثلاث فصول، مُهِّد لها بمدخل
أهم مؤلفاتهو شخصیتهو على نتائج البحث، فالفصل الأول عرضنا فیه حیاة الشابي

.مراحل شعرهو خصائصو 
عنوان، ثم المؤثرات الفكریة أما الفصل الثاني فقد ارتأینا أن نوضح قراءة في ماهیة ال

".أغاني الحیاة " الخارجیة لشعر الشابي من خلال دیوانه و الداخلیة
الأخیر فقد تطرقنا فیه إلى مصادر إلهام أفكار الشابي من خلال و وأما الفصل الثالث

.الدیوان
قد اعتمدنا في دراستنا لهذا و حیث اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي،

، إضافة إلى مراجع أخرى "أغاني الحیاة " دیوان و "الأعمال الكاملة " الموضوع على دیوان 
.رأینا أنها ضروریة للدراسة

وإذا كان لا بد من صعوبات یواجهها الباحث فهي صعوبة الإلمام بالمادة المعرفیة 
المراجع و تشعبها في اتجاهات شتى إضافة إلى نقص في بعض المصادرو لاتساعها
كذلك للتعاون الكبیر من طرف و ما كان من هذه الصعوبات فقد وفقنا بمعونة االلهو المطلوبة،

نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من و نجدد شكرنا لهو أستاذنا المشرف الذي نوجه
اللغات الذي لم یبخل علینا بنصیحة أو معلومة،و خاصة معهد الآدابو قریب أو من بعید

.إن أصبنا فمن االله التوفیــقو ن أخطأنا فمن أنفسناإوفیق، فنسأل االله التو 





مــــــدخــل

2

:لـمدخ
إن أغلب البحوث تتناول ظواهر فنیة في إیداع شعراء أو كتاب أو ملامح فكریة في 

.إنتاجهم أو تدرس اتجاها في شعر بیئة عربیة أو ترسم ملامح للحركة الشعریة في بیئة أخرى
ولهذا فقد اجتمعت العدید من الظواهر المختلفة معا لتدفع الشعراء إلى الاهتمام بالمعاني 

التي لا تحتاج إلى عمق تفكیر أو صدق انفعال واستحال الشعر إلى صناعة ذهنیة تشبه العامة 
الصناعات الیدویة التي تحتاج إلى مهارة ید الصانع وحذقه، كما استحال إلى وسیلة رخیصة 
لاكتساب الرزق، یقوم على استخدامها غیر ذوي المواهب الحقیقیة إلى جانب الموهوبین الذین 

.لغتهم المبتذلة عن التحلیق والإبداعودودةتهم المحقعدت بهم ثقاف
فإن الشاعر العربي إذا ما أراد أن یبسط فكرة من أفكاره ألقاها في بیت فرد أو « : ولهذا

في جملة واحدة إن استطاع، ثم أنهل بوابل من الأفكار المتتابعة بحیث تكون القصیدة كحدائق 
المقدسة التي یحشر فیها الناس من كل أوب الحیوان فیها من كل لون وصنف أو كالأرض

وهوب ومن كل فئة وقبیل، وتكون الأفكار منبثة في صعید واحد متماسكة بعضها من الرؤوس 
.)1(»والبعض الآخر من الأذناب

ومن ثمة فإن كل شاعر عربي رومانسي النزعة ظهر في فترة ازدهار الشعر الوجداني « 
ن على درجة الخصوص، له عالمه الخاص ورؤاه وصوره في فترة ما بین الحربین العالمتی

.)2(»وموسیقاه ومعجمه الشعري
حیث نجد أن الشاعر الرومانسي قد التفت إلى الطبیعة من خلال عواطف الشاعر 
والتأمل العمیق في الناس والحیاة والسعي وراء المثل الأعلى الذي ینشده الرومانسي في عالم 

هم الدائم وشكواهم من الزمان ویتخذون من مظاهر الطبیعة رموزا غیر منظور، كما تسمح أنین
لأحاسیسهم وملاذا لغربتهم النفسیة عن عالمهم الأرضي، فنجد من بین هؤلاء الشعراء 

القومیة للنشر تونس، 1984الأعمال الكاملة لأبي القاسم الشابي، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر: محمد الأمین الشابي)1(
.113، 112ص، ص1ج
، 117ص، ص1994بحوث في الأدب العربي الحدیث، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، سنة: محمد هدارة)2(

118.
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" شكري"، و"خلیل مطران"، و"مخائیل نعیمة"، و"جبران خلیل جبران"الشاعر : الرومانسیین
، هذا الأخیر الذي دعا صیته في "بي القاسم الشابيأ: "إضافة إلى الشاعر التونسي،"العقاد"و

الوطن العربي حیث جدد في الكلمة والمعنى وأعطاها لحنا ونغما جدیدا، فكان رومانسیا في 
عباراته وفي خیاله، في اندماج روحه بالطبیعة وفي تأمله للكون، في هروبه إلى الغاب، في 

.تقدیسه للمرأة وفي نزعته الإنسانیة
شاعر الحب والحیاة، شاعر الحب والثورة، شاعر الحیاة : بو القاسم الشابيإذ یعد أ

الخیال الشعري عند "و" أغاني الحیاة"والموت، شاعر التجدید في عصره، شاعر الطبیعة وكاتب 
".العرب

حیث تعلم أصول العربیة في الحادیة عشرة ودخل كلیة الزیتونة في بدایة الثانیة عشرة 
كما قرأ أمهات الكتب العربیة ،ونظم باكورة قصائده وهو ابن الرابعة عشرة" یعالتطو "فنال شهادة 

وبعض الترجمات الأجنبیة یافعا فتغنى مع الأطیار، وناجى النجوم، وطرب لخریر الماء، وحنا 
على الورود والأزهار، ورافق حفیف الأغصان، وراقب نسیم الغاب فأخرج أروع النظم وأجمل 

.بیعة وسحر الوجود، فأحب الحیاة وخص الوطن بشعرهالقصائد في وصف الط
قاد حركة طلاب ،، فكان لحنا فریدا وأغنیة ثائرة ترددها الأجیال"إرادة الحیاة: "وقال

جمعیة الشبان "الزیتونة التي كانت تهدف إلى إصلاح المنابع التعلیمیة وله الفضل في تأسیس 
.الأدبي في العاصمة ونادي الطلاب بتوزرفي تونس، كما ساهم في تأسیس النادي"المسلمین 

وقد تمیز رغم قصر حیاته بما تركه من شعر خالد ونثر متلألئ داعیا إلى الإصلاح 
.والتجاوز نحو فجر الحریة والكرامة والاستقلال للبشریة

هذا هو أبو القاسم الشابي الشاعر الذي فجر كل مشاعره وأحاسیسه في كتابة الشعر 
الشعراء الثلاثة الذین قضوا قبل الثلاثین، مات في الخامسة والعشرین من والنثر، فهو من 

فقد فاق حین أبدع وحلق في نزعته الرومانطقیة حین أصغى إلى قلبه ووجدانه، وعبر ،عمره
إذ لم یرزق شاعر محدث من الشهرة ما رزقه الشابي الشاعر "،عن بیئته وعصره أجمل تعبیر

.الماضیةالتونسي في السنوات القلیلة
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فقد لهجت بذكره وتمجید أقلام الكتاب والنقاد، وخیالات الشعراء في أراء الوطن العربي 
.الكبیر، وتغنى بأِشعاره كل بلبل سداح یبعثها لحنا على أمواج الأثیر

وقد أخذت الدراسات حوله طریقها من شتى بقاع العالم العربي تحلل شخصیته وتجمع 
وهي في ذلك قد تصیب وقد "، )1(رن بینه وبین عداه من الشعراءوتقا. شتات أخباره وأشعاره

تخطأ ونصیب كل دراسة من الإصابة والخطأ شيء معهود مقدر، ولكن إذا كانت الدراسة 
منبعثة عن عاطفة أو رأي مستقر في نفس كاتبها منذ زمن بعیدا كان نصیبها من الخطأ أوفر 

.)2("ا لا تتفق ومادتهاوكانت أحكامها لا تلاءم مقدماتها، ونتائجه
بعض الكتاب قد اندفعت فیهم العواطف إلى تمجید الشابي وجعله أسطورة في تاریخ الشعر إذ

العربي الحدیث، قبل أن یطلع هؤلاء الكتاب على قدر كاف من شعر الشابي ، بل لقد ذهب 
:كفى الشابي خلودا وشاعریة قوله: بعضهم إلى حد قوله

لحیاة            فلا بد أن یستجیب القدرإذا الشعب یوما أراد ا
وهذا الحكم إنما هو استمرار للأحكام النقدیة المبنیة على الانفعال السریع والإعجاب 

"فلان أ شعر الشعراء: "الخاطف والتي تتمثل في قولهم
.)3(وقد أصبح القدامى یرددون ذلك القول حتى صاروا الشعراء جمیعا أشعر الشعراء

فزاد " أغاني الحیاة"لشاعر أكثر جدیة وحكمة عند إصداره دیوانه الضخم فأصبح هذا ا
.معجبیه وأصبح شعره لون متمیز من ألوان الشعر، في كل أرض وفي كل عصر

"قلت للشعر"ونستخلص مفهوم الشعر عند أبي القاسم الشابي من خلال قصیدته 
وقطعة من وجوديتتغنى،أنت یا شعر فلذة من فؤادي      "

صمیم الوجودإلىأبدي فیك ما في جوانحي من حنین      

، 1994بحوث في الأدب العربي الحدیث، دار النهضة العربیة للطباعة  والنشر، بیروت، سنة : د  مصطفى هدارةمحم)1(
. 117،118صص

. 118ص ،المرجع نفسه)2(
، سنة )بیروت(بحوث في الأدب العربي الحدیث دار النهضة العربیة للطباعة والنشر : محمد مصطفى هدارة: ینظر)3(

.118، ص 1994
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إذن فالشعر عنده هو الحیاة كلها بصورها المعتمدة، فیه أحلام طفولته وطموح شبابه، فیه 
حبه للحیاة، فیه تهیبه من الفناء، فیه غناؤه للنجوم وطربه لأناشید الطیور، فیه ربیع عمره 

.)1("بل الشعر عنده هو قصة عمره كلها،وصیفهاوخریفها وشتائها 
، تصویر لهذه التي تمر حوالیك "تصویر وتعبیر"الشعر یا صدیقي : "كما یعرفه فیقول

مغنیة ضاحكة لاهیة، أو مقطبة واجمة باكیة، أو داعیة حالمة راضیة، أو مجدفة ثائرة، أو 
.)2("تصویر لآثار هذه الحیاة التي تحس بها في قلبك

ن مفهوم الشعر في حین أن مفهوم الإلهام الشعري اختلف حوله بالشكل الدقیق بین هذا ع
الكثیر من یشتغلون بهذا الحقل من المعرفة، وهذا امرئ القیس یؤكد على الصلة بین الجن 

تخبرني الجن أشعارها فما شئت من شعرهن اصطفیت « : وشیاطین الشعر وبین الإلهام فیقول
م وما سبقته من عصور أخرى كان فیها الناس یعتقدون أن الشیاطین ففي عصر ما قبل الإسلا

هم اللذین ینطقون الشعراء أي أن لكل شاعر شیطان ولم یكتفوا بذلك، بل أطلقوا أسماء على 
.)3(»شیاطین مشاهیر الشعراء القدماء

ه من القول یظهر لنا جلیا ربط الشعر بجمالیة التصویر، فالشاعر الممیز هو من كانت ل
میزة الشعر الجید، حیث شبه قائل الشعر بالجن، دلالة على أنه لیس للإنسان العادي القدرة 

هذا التصویر كان ، على الإبداع، ففي اعتقاده أن الشعر مرتبط بالجن دلالة شيء خارق للعادة
.في عصور ما قبل الإسلام، ومن ذلك أنهم أسموا مشاهیر الشعراء بأسماء الجن

أي " االله ألهمه الخیر: "تقولالتلقین :على مفهوم الإلهام فهو یرادف لغةوهذا ما یحیلنا
.)4(لقنه إیاه

.114أبو القاسم الشابي، دراسة في حیاته وأدبه، ص:فخري أحمد حسن طملیة)1(
.115المرجع نفسه، ص )2(
.1973مدارج السالكین، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، :ابن القیم الجوزیة)3(
ة ، طبعة فنیة منقحة، التراث في مؤسسة الرسال: القاموس المحیط، تح: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي)4(

.80، ص 04الجزء ،2005مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، : مفهرسة، دار النشر



مــــــدخــل

6

أن یلقي االله في "أو " ما یلقي الروحهو« : في لسان العرب فیقول أنه"ابن منظور"أما 
. )1(»النفس أمرا یبعثه على الفعل أو الترك
:والإلهام كمصطلح تصوف هو

.ریق الفیضما یلقى في الروح بط-1
.ما وقع في القلب من علم، وهو یدعو إلى العمل من غیر استدلال بآیة ولا نظر في حجة-2
العلم الذني هو العلم : بقوله" ابن القیم"كما یبین ذلك " العلم اللّذني: "یطلق الإلهام على-3

.)2("االذي یقذفه االله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد واستدلال ولهذا سمي لذنیّ 
تلك الظروف السیاسیة والاقتصادیة "  الشابي"ومن الجو الذي كان سائدا آنذاك في بیئة 

التي كانت ملامحها في تلك المدارس الشعریة في العالم العربي، فالشعر التونسي كغیره من 
شعر العالم العربي صاحبه نوعا من الضعف والتكلف، حیث كثیرا ما لوحظ أن أغراضه بقیت 

لا جدة فیها، إلى أن ظهرت حركة الشباب في تونس أین برزت ملامح الشعر الجدید كما هي
.وأضحت تلوح في الأفق التونسي في السنوات العشر الأولى من مطلع القرن العشرین

وأخذت المواجهة بین المحافظین والمجددین تتسع، وكما ذكرنا سابقا أن للرومانسیة 
.ا حملته من نسمات رقیقة، حالمة وأنغام سجیةصداها العمیق في الشعر العربي بم

تمردها الثائر، فكان من الطبیعي أن یحتضن صرختها شباب متطلع حالم إلىبالإضافة
أبي القاسم (بأفق مستقبلي جدید راغبا في الحریة منددا بالمساواة فكانت الرومانسیة ملجأه

.من شباب تونسأین عبر فیها عن أفكاره التي هي حق له ولغیره) الشابي
عنوانا لرسالته، معبرا فیها عن " الشابي"فكان القلم والحبر هما الطریقتان اللتان اتخذاهما 

یجد تنوعا في الموضوعات وكذا " أغاني الحیاة: " آماله وآمال شعبه، فالمتأمل في دیوانه
.لحبرالطریقة التي صاحبته فكان منبره الذي حاول به الدفاع عن بلده بلغة القلم وا

.  346، ص 12، الجزء2006لسان العرب، دار صبح، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، :ابن منظور الإفریقي المصري)1(
.431، ص03الجزء : مدارج السالكین: ابن القیم الجوزیة)2(
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:شخصیة أبي القاسم الشابي:أولا
:أتهــــولده ونشــــم-1

ید في الجنوب التونسي حیث الجدضواحي توزر الكبرى بلادإحدىفي قریة الشابیة "
المناظر الخلابة البلاد الجمیلة وبساتین البرتقال ووسط الواحات الشاسعة والمیاه الوفیرة 

.عریضةالبالآمالوالطبیعة الهادئة الحاكمة 
م 1909سنة ) مارس(آذارالشابي في إبراهیمالقاسم بن أبيالقاسم بن محمد بن أبيولد 

عریقة ذات مجد عرفت في التاریخ التونسي منذ القرنین العاشر والحادي عشر أسرةمن 
.)1("للهجرة

بعد زهرالأعندما تخرج من جامعة الشابیة وأسرةالقاسم الشابي ینحدر من أبيكان والد 
، فتحصل بتونسالقرن العشرین وبعدها التحق بجامع الزیتون أوائلدراسة سبع سنوات في 

، فعین قاضیا شرعیا متنقلا في المناطق التونسیة "التطویع" على ما كان یسمى بشهادة 
القاسم حدیث عهد في هذه الدنیا یتنقل برفقة والدیه حیث یستقر بهما المقام أبيولهذا كان 

التي ولد فیها فكان لا القاسم الشابي لم ینعم قي قضاء سنوات طفولته في البلدة أبيولكن
.هذه البلدة إلا عندما قضى فیها ثلاثة أشهر عند ختانه في الخامسة من عمرهیأت لزیارة

وبعدها أتى زائرا، ولهذا كانت جولة أسرة الشابي استغرقت حوالي عشرین سنة في بلاد 
ومن مجاز هذه البلاد إلى رأس الجبل " فتالة"، "سلیانة"إلى "قابس"ة فمن تونسیة مختلف

عریقة محافظة لعاداتها وتقالیدها أكثر وهكذا عاش أبي القاسم الشابي وسط أسرة " فزغوان"
.)2(تماسكا بالدین الإسلامي

وذلك حین وهكذا بدأت رحلة أبي القاسم الشابي مع العلم والمعرفة منذ نعومة أظافره، " 
وهو في الخامسة من عمره، فحرص على حفظ " ابتالكُ "ألحقه والده بالمدارس التقلیدیة 

بلاد تونس بأفكار ثوریة و المؤلم الذي كان یسود جورغم ال،)3("القرآن وهو ابن تسع سنین

.12م، ص 2009، 1القاسم الشابي حیاته وشعره، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، طأبو: یوسف عطا الطریفي)1(
.05دیوان أبي القاسم الشابي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ص: أحمد حسن بسج)2(
.11ص،أبو القاسم الشابي شعره وحیاته: یوسف عطا الطریفي)3(
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وظلم وفساد ظهرت جمعیات فكریة وأدبیة عدیدة منها جمعیة وتحرریة وجمود وبدع وخرافات 
.)1(وكان الشابي واحد من أعضاء هذه الجمعیة" الصادقیةقدماء"

بى شنب یذهب ویقول د الشاعر فالكاتب الجزائري ابن ألقد اختلف الكتاب حول مول:ملاحظة
م، أما 1908م، وذهب آخرون ویقرروا بأنه ولد عام 1910أن أبي القاسم الشابي ولد سنة 

م، أما أبو القاسم 25/02/1909لد في صدیق الشاعر محمد الصالح المهیدي فقال بأنه و 
.م03/04/1909: محمد كرّو فیقول إن أسرة الشابي أخبرته بأنه ولد في

:یتهــشخص-2
نحیف الجسم، مدید القامة، قوي البدیهة، سریع الانفعال، حاد كان أبي القاسم الشابي" 

شوشا، كریما، متأنقاب«أصدقاؤه یراه الذهن تكفكف رقة طبعه من غرب عاطفته وحدة ذهنه 
.»طروبا لمجالس الأدب یحب الفكاهة الأدبیة

یبدیها صراحة حازمة قویة ویراه من لم یخالطه حییا محتشما ویعرف منه هؤلاء وأولئك
رج متى اجتمع بهم ویجاهر بها العموم في شعره ونثره، وكان لخاصة خلطائه في غیر ما تح

لقادة الفكر رسالة إنسانیة سلیمة حاول جهده أن محبا لبلاده، صادق الوطنیة یؤمن بأن
.)2("یحققها في أثناء حیاته القصیرة قولا وعملا

والأقراح إن حیاة الشابي ملیئة بالشقاء والألم، عامرة بالأحزان «: ویقول محمد كرو
ي طافحة بالحرمان والتعاسة مغمورة بالكآبة والأسى، ولسنا نعرف شاعرا في مثل بیئة الشاب

وأجوائه تجمعت علیه مثل هذه من ضروب العذاب وألوان الشقاء، ففجرت في فؤاده الأغاني 
.)3(»ه العنیف وثورته الجارفةزت بتبرموألهبت قلبه بالحب وقادته إلى حیاة صوفیة سامیة تمی

.11ص،أبو القاسم الشابي شعره وحیاته: یوسف عطا الطریفي: ینظر)1(
.14، ص1904، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر 1الأعمال الكاملة أبي القاسم الشابي، ج: محمد أمین الشابي)2(
.58ص أبو القاسم الشابي حیاته وشعره،: یوسف عطا الطریفي)3(
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وهل كان : "یصارععندما زار الشابي وهو " الحلیوي"بینه أیضا صدیق الشاعر وهذا ما 
باشا حتى جعلنا نُسَرٌّ من حالته ونحسب شفاءه كأنه أمر محقق، وما قتبلناه هاشا ذلك الذي ا

.)1("درینا أن الرجل یصارع الموت ویغالب آلام النزع لیقوم بواجب ملاطفتنا وإیناس وحشنا
وهكذا نخلص إلى أن الشاعر ذو شخصیة قویة تغمرها العدید من الصفات التي امتاز 

الواقع كما هو كائن ولهذا یمكننا أن نلقب الشاعر بالعدید من بها فهو رجل شجاع یواجه
الألقاب فهو شاعر الحب والحیاة، شاعر الحیاة والموت، شاعر الحب والثورة، شاعر الألم 

.الخ...شاعر الحكمة، شاعر الكآبة
:تهــــافـــــــــثق-3

ولى، ثم أرسله إلى تلقى أبي القاسم الشابي دروسه الأولى على ید والده بالدرجة الأ"
/ هـ1339عمره قدم إلى العاصمة سنة ، وفي الثانیة عشرة من في بلدة قابس" الكتّاب"

م حیث التحق بجامع الزیتونة للدراسة، فتهیأت له الفرصة الحقیقیة من أجل التحصیل 1920
العلمي وخصوصا العلوم الدینیة، فقضى سبع سنوات یدرس ویطالع ویخالط المثقفین وأهل 

وتهجره من إقامته في مكان لا تلقى فیه أفكاره القبول لعلم، ولكنه كان لا یخفي تبرّمه ا
والرضا، ومع ذلك فقد كوّن لنفسه ثقافة واسعة عربیة بحثة جمعت بین التراث العربي في 

.)2("أزهى عصوره، وبین روائع الأدب الحدیث بمصر والعراق وسوریا والمهجر
كان یجهل اللغات الأجنبیة ة أبي القاسم الشابي وجدنا أنهومن خلال اطلاعنا على ثقاف

من خلال إلى قراءتها بلغة غیر أصلیة راءتها وبالرغم من هذا إلا أنه لجأوتعذر علیه ق
الغربیة كما ذكر أحد الكتاب أن الشابي أكثر من الآدابالترجمة فتوصل إلى قراءة تاریخ 

بكثرة على الأدب الفرنسي والإنجلیزي واسع وأصبح وأصبح إلهامه " جوثة"و " لامرتین"قراءة 
الغربیة ونؤكد قولنا هذا بقول الآدابیتحدث بهما كما أنه أیضا نال العدید من الشهادات في 

ومن الغریب أنني عندما طالعت لبعض قصائد الشابي : "حیث قال" محمد مندور"الكاتب 

.58ص،أبو القاسم الشابي شعره وحیاته: یوسف عطا الطریفي)1(
.06–05دیوان أبي القاسم الشابي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ص: أحمد أحسن بسج)2(
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یجید لغة أجنبیة تمكنه لا من الإلمام زم بأن هذا الشاعر قد كان جكنت أومقالته النقدیة، 
ها ثم عدت إلى ما تلك الآداب وإحساسه بها، وتمثله لبأدب الغرب فحسب، بل من تذوقه ل

كتب عن تاریخ حیاته، فأخذتني الدهشة، كل الدهشة عندما علمت أنه لم یكن یعرف أي لغة 
وق التونسیة وتخرج منها ثم التحق بكلیة الحق. أجنبیة، وأنه تخرج من جامع الزیتونة بتونس

یتعلم اللغة الأجنبیة، وعندما أدركت أننا أمام إحدى تلك العبقریات م ولكنه لم 1930سنة 
.)1("التي لا یستطیع البشر لها تفسیرا لأنها هبة من االله

دون أن ننسى أن أبا القاسم الشابي كان محبا للمطالعة ویؤكد على هذا أیضا الأستاذ 
: م فیقول1923في المكتبة وكان هذا سنة فهو أحد المطالعین مع الشابي " إبراهیم أبو رفعة"
كان من بینهم فتى یدخل علیهم بخطى سریعة تدل على الحیویة والنشاط مجهول من "

الجمیع یأخذ كرسیه بقاعة المطالعة یحیي المطالعین بصوت خافت لا یكاد یسمع من القریب 
ضر له ما یأمر بطلبه، وإذا المطلوب مجلدان ضخام منه، ثم یقف بجانبه قسیم المكتبة لیح

وكتب تحار في حملها وتقلیب أوراقها یداه الصغیرتان، ینكب على دراستها غیر مهتم بمن 
.)2("حوله، ولا ینصرف بصره من مطالعة كتاب إلى غیره، فكان حینها لسان حال المطالعین

:ــهــاتــــــــوف-4
بداء تضخم القلب في السنة التي فقد فیها والده، وكان في أصیب أبي القاسم الشابي 

الثانیة والعشرین من عمره، وقد نهاه الأطباء من بذل أي جهد فكري أو جسدي ومع ذلك لم 
.)3(یتوقف عن عمله شعرا ونثرا، مما زاد في خطورة وضعه

ریف به في المصریة قصائد عملت على التع"أبولو"م بمجلة 1933وقد نشرت له سنة "
" أحمد زكي"الأوساط الأدبیة بالشرق العربي وإلى أبي القاسم الشابي أو كل أصدقائه الدكتور 

ولكن الشاعر المریض یغادر توزر إلا في الصیف ویقصد "الینبوع"تصدیر دیوانه " شادي"و 
والمشروحة ببلاد الجزائر ،م1932المصطفات الجبلیة كعین دراهم بالشمال التونسي سنة 

.23، ص 1974–1973أبو القاسم الشابي، دراسة في حیاته وأدبه، : أحمد حسن طملیةريخف)1(
.25ص نفسه،المرجع )2(
.13،14صاسم الشابي، صالأعمال الكاملة أبي الق: محمد أمین الشابي)3(
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بنیة طبعه " أغانـي الحیـاة"م في جمع دیوانه 1934مصیف سنة م وشرع أثناء 1933سنة 
بنفسه بعامة الجرید، مستعینا ببعض أدباءها لكن باغتته وحالت دون ما نوى فانتسفهبمصر

م وبها توفي 1934من أغسطس سنة 26فقد انتابه المرض بغایة الشدة وقصد تونس یوم 
.)1("م ثم نقل جثمانه إلى بلدة توزر حیث قبره1934أكتوبر سنة09سحرا یوم 

وأخیرا یمكننا القول أن أبا القاسم الشابي وجد في ظروف مختلفة من سیاسیة واقتصادیة 
وثقافیة ورغم هذه الظروف التي عاش فیها الشاعر إلا أنه تخطى كل هذا وأنتج العدید من 

.كات الشباب في تونسالمؤلفات وكان له دور فعال في العدید من حر 
:هـاتــــمؤلفمّ ــــأه:اـانیـــث
":اني الحیاةــــــأغ"-1

بالرغم من قصر عمر هذا الشاعر إلا أنه ترك لعشاق الشعر العربي ومتذوقي 
مستقبل عربي، دیوانا شعریا ضخما بالقیاس إلى عمره ئقین إلىاوالتالحالمة، قیةیالرومنط

المرض، والذي یمیز هذا الدیوان أن الشابي اختار قصائده ورتبها القصیر الذي خیم علیه 
أیها "بنفسه قبل وفاته، وفقا للتسلسل التاریخي الذي نظم فیه، فكانت أولها قصیدة بعنوان 

ا في الواحد نظمه" فلسفة الثعبان المقدس"وآخرها قصیدة بعنوان 1924نظمها سنة " الحب
الحدیث عن : قصیدتین تنوعت موضوعات الدیوان منهاوبین هاتین ال، 1934والعشرین سنة 

فاة الوالد، الحب، المرأة، مرضه، وكذلك موضوعات تفجیر عن و ثه المستعمر البغیض وتحد
وكل هذا دونه بلغة شعریة . الخ...براكین الثورة والغضب، مواكبة العواصف والصواعق

فكان هذا الدیوان بمثابة مرآة قیة حالمة یورومنطوعاطفیة إنسانیة جیاشة،ة عصریة مبتكر 
تعكس حیاة الشاعر الذاتیة والموضوعیة وعلاقته بتونس وبالواقع الذي عاصره وبأحلامه 

سم متكون من لفظین سانیة ماض وحاضر ومستقبل، إذ أنه اوكذلك علاقته بالحیاة الإن
ون الأول هو أغاني دون تحدید لنوعیة الأغاني التي یمكن أن تك،مضاف ومضاف إلیه

.13،14ص، صالأعمال الكاملة أبي القاسم الشابي: محمد أمین الشابي)1(
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أغاني حزن كما یمكن أن تكون أغاني فرح وسرور أما اللفظ الثاني فهو الحیاة بصفة عامة 
.ومطلقة

كما یحتوي هذا الدیوان على العدید من العلاقات الجدلیة والثنائیات كالواقع والخیال 
ده الحقیقي والأسطوري، الموت والحیاة، الهروب والرجوع، كما نجد أن الشابي یكثر في قصائ

أدوات التمني وكذلك الأسئلة التي تفید التعجب والاستنكار، هذه الأسئلة تولدت من علاقة 
هو مجموعة الأحاسیس والانفعالات " أغاني الحیاة"الشاعر بنفسه وبمحیطه إذن إن 

والمواقف التي یعیشها الشاعر یوما بما هو الذات الإنسانیة في الحیاة وبما هو الحیاة نفسها 
هي أغاني للحیاة من الحیاة عن الحیاة من أجل الحیاة أمَّني الحیاة من أجل بمعنى آخر

.البحث عن البعث الجدید في الحیاة المنشودة
:ربـــري عند العـــال الشعــالخی-2

م بقاعة الخلدونیة قدم 1929/ هـ1348ألقى الشابي هذا الكتاب بشكل محاضرة عام 
حیث طبعه دون أي زیادة أو حذف إلا ما " ابدین السنوسيزین الع"هذا الكتاب لأول مرة بقلم 

من وراء هذا قدرة القارئ على فهم قوله ورغبة " السنوسي"كان من التعلیق والشرح، وهدف 
كل شاب في تحقیق ما یرید كما یدعوه إلى أن یسلك بالأدب التونسي سبیل الحیاة الجمیل 

.)1(المحفوف بالأوراد والزهور
زین "اب على إهداء قدمه أبو القاسم إلى والده، ثم كلمة المؤلف ویحتوي هذا الكت

وبعدها مقدمة، أما عن مضمون الكتاب عامة فهو یشمل سبعة فصول " العابدین السنوسي
:وهي كالآتي
ضم الخیال ونشأته في الفكر البشري وانقسامه ورأیه للخیال وتحدث عن ثلاث : الفصل الأول

:نقاط

.07ص 1981أكتوبر، 5، )التونسیة(الخیال الشعري عند العرب، دار النشر : ینظر زین العابدین السنوسي)1(
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ضروري للإنسان )1(لإنسان فهو كالنور والهواء والماء والسماءأن الخیال ضروري ل/ 1
.ولقلبه ولعقله ولشعره

تحدث عن الخیال عند الإنسان الأول واستعمالاته، بعیدا عن المجاز حیث ضرب لذلك / 2
."أقبل اللیل"و " ماتت الریح: "أمثلة كقول

تفهم بها مظاهر الكون وتعابیر قسم اتخذه الإنسان وسیلة لی: أنه قسم الخیال إلى قسمین/ 3
.الحیاة، وقسم اتخذه لتبیین ما في نفسه من معنى

وتحدث فیه عن الخیال الشعري والأساطیر العربیة فبین تاریخ الخیال الشعري  : الفصل الثاني
في الأساطیر وأن هذا التاریخ لم یحفظ إلا شیئا یسیرا وتوصل الشابي إلى أن التاریخ قسمین 

ر الدینیة ویتمثل في عادات العرب والعقائد والقسم الآخر یتجسد في التاریخ قسم الأساطی
.العربي القدیم

حیث علق الشابي : وعنوانه الخیال الشعري والطبیعة في رأي الأدب العربي: الفصل الثالث
المحور الأول أشار إلى أثر الطبیعة في الإنسان: في هذا الفصل على ثلاثة محاور

التساؤل )2(عن الخروج في أیام الربیع إلى بعض ضواحي المدینة وكذلكوالأمة فتساءل
الذي یبصره الالهيألیست هي الروح : ؤال یجیب نفسهعن الذي حرك هذه كلها وفي هذا الس

الإنسان في السماء والماء والنور والفضاء؟ أما المحور الثاني یتمثل في أدوار الأدب العربي 
دور الجاهلي والدور الأموي والعباسي وكذلك الدور الأندلسي أما التي قررها الشابي وهي ال

المحور الأخیر فهي مقارنة بین العرب والإفرنج وهذا لكي یبین الشابي الفرق بین الرنة 
.العربیة والرنة الغربیة العمیقة

في هذا الفصل ركز الشابي " الخیال الشعري والمرأة في رأي الأدب العربي": الفصل الرابع
ثم تحدث عن النفس الإنسانیة وماهیتها وجمالها إلى أن " المرأة" لى عنصر فعّال وهو ع

أما العرب فقد حرموا هذا الجمال السماوي الذي یجد عنده القلب لذة الحس ..":یصل إلى قوله

، ص 2009، 1للنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت،طینظـــر یوســـف عطـــا الطریفـــي، أبـــو القاســـم الشـــابي حیاتـــه وشـــعره، الأهلیـــة)1(
26،27.

.27،28صصنفسه،المرجع : ینظر)2(
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وسعادة الشعور، ولم یكن لدیهم من مظاهر الجمال على اختلاف فنونه غیر فن واحد، هو 
.)1("" ...المرأة"

تطرق هذا الفصل إلى ذكر فن أدبي ألا وهو القصة وهو یجد فیها خیالا : الفصل الخامس
عذبا مشرقا بالروح والحیاة وأن القصة تتصل بالخیال الشعري أدق اتصال لأنه یتفهم الحیاة 
بما اشتملت علیه وأن حیاة القصص في الشعر العربي هي حیاة موجزة قصیرة أما في النثر 

ظفر القصص إلى حد ما بما لم یظفر به في الشعر من الاستقلال والحیاة وذلك العربي فقد 
.)2(لأن النثر الجاهلي كان قاصرا على الخطب والمحادثات فقط

حیث توصل فیه الشابي إلى فكرة عامة عن الأدب العربي وأنه أدب مادي : الفصل السادس
إلى صمیم المیاه في عروق الكون هذا لا سوم فیه ولا إلهام ولا تشرق إلى المستقبل ولا نظر

ان في كل العصور حیا فیاضا بكل ما من زاویة أخرى فهو یرى أن الأدب فمن زاویة، أما 
تصبو إلیه الشعوب من صور الحیاة المختلفة فتطرق في حدیثه عن الأدب الجاهلي، الأموي 

في عصورها الأذواق تلاءموالعباسي وكان یتحدث عن صفات كل أدب فكانت الصفات 
فكان الشابي یتحدث بكل جرأة وصراحة مبینا رأیه لا یغض من هذا الأدب الذي لا یخلق 

وكان یوجه حدیثه هنا للتونسیین كما تحدث في هذا الفصل عن الشاعر العربي )3(لنا
.والشاعر الغربي والمقارنة بینهما

ائدة هي النظرة القصیرة وهو یرى أن الروح الس" الروح العربیة"یتحدث عن : الفصل السابع
الساذجة التي لا تنفد إلى الشكل والوضع واللون والقالب والتحدث عن الطبیعة بألوانها 

.وأشكالها وتساءل في هذا الفصل عن هذه الروحیة ماهي؟ وما هو طبعها الخاص
أن الروح العربیة خطایة مشتعلة ومادیة محضة لا تستطیع الإلمام بغیر : ویجیب فیقول

.اهرالظو 

.37،38ص یوسف عطا الطریفي، أبو القاسم الشابي حیاته وشعره، ص: ینظر)1(
.102–93الخیال الشعري عند العرب، دار النشر ، تونس ، ص: زین العابدین السنوسي: ینظر)2(
.4852أبو القاسم الشابي حیاته وشعره، ص : لطریفيیوسف عطا ا: ینظر)3(
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.)1(وهذا ما قدمه الشابي باختصار عن الخیال الشعري
:يـابــــات الشـــــیومی-3

م، وهي من مذكرات الیومیة التي سجل 1930بدأ في تدوینها في كانون الثاني عام "
فیها آراؤه وخواطره في شؤون حیاته المختلفة وهي عبارة عن كتاب من الحجم الصغیر، وقد 

" مكارم الأخلاق الصفاقسیة"یة للنشر، كما نشر بعضها في مجلة طبعته الشركة التونس
أبي "الطبیعة إما وحده أو برفقة أصحابه، یتسامرون في الحدیث ویتكلمون عن الأدباء أمثال 

النزعة "و " حیاة المدارس"كما تحدث في هذه الیومیات على ... العلاء المعري، وغیره
م، كما تحدث عن الأدب الشعبي والأدب 1930عام " والحركة الثقافیة في تونس" الإبداعیة
دون أن ننسى بأنه كان یكتب في هذه الیومیات عن " وبین الأدب والفلسفة"الفصیح 

.)2(مرضه
:يــابــــائل الشــــرس-4

أحمد "ع أدباء مصر عصره في مصر وتونس فمأدباءهي مجموعة كبیرة تبادلها مع "
ورسائل تبادلها مع بعض الشعراء، نشر بعض ". أبولو"صاحب مجلة " أبي شادي"، "زكي

هذه الرسائل ولم ینشر الكثیر منها بعضها كانت أدبیة والبعض الآخر كانت رسائل 
."شخصیة

حیث كان ضمن هذه الرسائل رسائل وجهها الشاعر إلى بعض أصدقائه من القیروانیین "
وقد أشارت إلى ذلك، لكن یؤسف أن الصفحات المختارة "والشاعر " خ محمد بوشریبةكالشی"

لم تمس الشابي مسا مباشرا والجدیر بالذكر بأن الیومیات تجلى لنا مظهر بل مظاهر عدیدة 
.من شخصیة أبي القاسم الشابي التي لم یحاول الأدباء والنقاد التعرض لها

.)3("حي مظلمة من حیاته فلولاها لفاتنا الكثیرإن مذكراته أنوار ساطعة، تنیر نوا

.148أبو القاسم الشابي حیاته وشعره، ، ص: یوسف عطا الطریفي: ینظر)1(
.12صنفسه،المرجع : ینظر)2(
.10،ص 1983محمد فرید غازي، أبو القاسم الشابي من خلال یومیاته، الدار التونسیة للنشر،)3(
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المرأة : "إذن نجد أنّ أبا القاسم الشابي قد تحدث في مذكراته في شؤون مختلفة منها
م، تحدث فیها عن فتاة واقعیة عرفها 1830جانفي 01التي دونها یوم الأربعاء في " والحب

ها في سیل أنامل الحیاة حیث كتب وأحبها وأحببته، فوصفها بأنها ریحانة جمیلة، التي أنبت
.الشابي قصائد غرامیة عنها

03كذلك تحدث الشابي في هذه الیومیات عن الطبیعة والأدباء ودونها یوم الجمعة 
صالح "والأدیبین " محمد الفائز القیرواني")1(فكان كل یوم یتردد إلى أحضان. 1930جانفي 
رسائل الشابي التي تضمنت مراسلات له لكنها لم تنشر ضمن" محمد الحلیوي"و " السویس

. )2("محمد البشروش"وصدیقه الأدیب " محمد الحلیوي"مع الأدیب 
ى أإن عدم الإستقرار الذي عاشه الشابي كان له تأثیر في نفسیته، تلك النفسیة التي تر 

د فكان یرى نفسه دائما غریبا حائرا وهذا المشه" المذكرات"لنا من خلال ما كتب، ولاسیما 
أشعر الآن أني غریب في هذا الوجود، وأنّي : "الذي اقتطفناه من إحدى مذكراته حیث یقول

ما زاد یوما في هذا العالم إلاّ وأزداد غربة بین أبناء الحیاة وشعورا بمعاني هاته الغربة 
ه رك لنا تراثا شعریا ونثریا یفتخر بتبالرغم م أن المنیة اختطفته مبكرا إلا أنه )3("الألیمة

.العالم العربي ككل وتونس بصفة خاصة

.10،11صصأبو القاسم الشابي من خلال یومیاته، محمد فرید غازي،:ینظر)1(
. 06، ص 1984أكتوبر 5، الدار التونسیة للنشر، 1محمد أمین  الشابي، الأعمال الكاملة أبو القاسم  الشابي، ج)2(
، ص 1988یة في الأدب العربي الحدیث، التونسیة للطباعة وفنون الرسم، جوان قنطیاأهم مظاهر الروم: فؤاد القرقوري)3(

71.
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:  ابيــــاسم الشــر أبي القـــشع: اً ــالثـــث
:زاتهـــــصه وممیـائــــخص-1

أن الخصائص الرومانسیة تبرز عند الشابي في اللفظ " مصطفى رجب: "یرى الأستاذ"
فس وتوسیع دائرة الشعر والعبارة والأسلوب والقالب والدعوة إلى الطبیعة والاستماع إلى الن

وابتكار الموضوعات ومسایرة روح الموضوع في النزعة الإنسانیة، وكان صادق التعبیر دقیقا 
في التصویر مما كان یجیش في فؤاده من حب للحیاة والطموح إلى الخلود في نغمات هادئة 

.وطمأنینة وسلام
والإلهام وهو لا یتكلف إذ كان كل بیت عن قصائده قطعة من قلبه ومزیجا من العبقریة

بل جاءت أشعاره أنغاما تفیض على وجدانه وتنساب من أحاسیسه ومشاعره، ولذلك أحبه 
.)1("الناس ورددوا أشعاره وتغنوا بها فكان ذلك سر خلوده وخلود شعره وانتشاره

جمع الشابي في شعره بین التمرد والتصوف بعاطفة رقیقة ودعوة إلى الإصلاح -
.ما دعا إلى التحلل من قیود الرجعیة والجمود وإلى حب الطبیعةالاجتماعي، ك

كما ثار أیضا على عمود الشعر وأعلن تحرره على قیود اللغة والقافیة، فسار بذلك في -
.ركب شعراء المهجر، واتصل بجماعة أبو لو

عالج في شعره الفلسفة فبحث في أعمق موضوعاتها دون أن یخشى ما حوله، لأنه كان -
صد أن یصل إلى كنه الأسرار الغربیة التي ینطوي علیها عالم ما وراء الموت، ولذلك نجده یق

.)2(یمر في طور من أطوار حیاته بحالة من الحیرة والشك والغموض
من مظاهر تمرد الشابي على الموروث كذلك توسله بأسالیب حدیثة في التصویر الشعري -

:ینزل إلى قولهأهمها الرمز، وفي هذا الإطار یمكن أن
)3(فأطرقت أصغي لعزف الریاح                  وصوت الرعود ووقع المطر

.فالریاح رمز للثورة والرعود رمز للغضب، والمطر رمز للطهارة والخصب والحیاة

.95أبو القاسم الشابي،  ص : یوسف عطا الطریفي)1(
.95صالمرجع نفسه: ینظر)2(
.25ص، ینظر الشابي وخصائص شعره)3(
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.به للوطن والتعلق بهح"-
أنا یا تونس الجمیلة في لُجج الهوى              قد سبحت أیا سباحة

ي قائم على استشراف المستقبل وتجاوز اللحظة القادمة، كما أنه لا یتوقف شعر الشاب
عند حدود الوطنیة الضیقة، بل یتجاوزها لیكب قصائده بعدا كونیا متغنیا بالقیم والمعاني 

.)1("الإنسانیة
أسلوب متین النسج خص به شعره في الحكمة والفخر : وقد جرى في شعره على أسلوبین"-

.س في الأغراض الوجدانیة الخیالیةوأسلوب لین سل
الشابي في كثیر من الأحیان كان یعمد إلى تكرار الكلمة، وقد یكرر عناوین كاملة -

كرر " الكأبة المجهولة"للقصائد أو یكرر مقطعا أو یبني صورة جدیدة بالتكرار ففي قصیدته 
. )2(كلمة كأبة أربع مرات لیخلق في كل مرة صورة شعریة جدیدة

:یات هيوالأب
كأبة الناس شعلة، ومتى                مرت لیال خبت مع الأمد

أما اكتئابي فلوعة سكنت               روحي وتبقى بها إلى الأبد
ولهذا فإن الغرض من هذا التكرار هو التخصص وذلك لیبین حزنه الشدید لكي یتوصل 

ناس تزول مع مرور الوقت، أما إلى مقارنة بین كآبته وكآبة غیره، حیث أقرّ بأن كآبة ال
.كآبته فهي دائمة تسكن روحه

.التغني بالحریة باعتبارها صفة متأصلة في الإنسان"-
إن أبا القاسم الشابي ینطلق من القضیة الوطنیة لبناء معاني شعریة تجمع بین البعد -

ي ینتمي الوطني والبعد الإنساني ولعل ذلك أن یكون من خصائص التیار الرومنطیقي الذ
.)3("إلیه الشابي

.26ص، ینظر الشابي وخصائص شعره)1(
.95، ص 2009، 1أبو القاسم الشابي، حیاته وشعره، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، ط: یوسف عطا الطریفي)2(
.26ص، الشابي وخصائص شعره)3(
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:لــهـــراحـــــم-2
لشعر الشابي مراحل من حیث الروح والوحي فتتجلى فیها نزعاته الكبرى، ومطارح إلهامه 

.الشعري، ومحطّات اختلافاته النفسیة والعاطفیة
:هجريـــدلسي والمـــلة الأدب الأنـــمرح-أ

في طریقة نظمهم وفي أسالیب عندما تفتحت قریحة الشاعر راح یجاري الأندلسیین
تصوّرهم للحیاة، ثم في نهج الزخرفة والتنمیق، حتى لكان شعره من شعرهم وصیاغته من 

.صیاغتهم
:قال یصف جمیلا ویصف حاله معه

ربّ ظبي عَلِقْته                 بألبها قد تفز طقا
ثم من وصله الجمیل            غدا القلب مُمْلِقا

قىر هُ                 مادَهَا الرّیق یو سحر االلهُ طرْفُ 
والشفا لو ترفّقاضدهصبَ الصًبَّ قأ

)1(صار ملقى بحُبِهِ                مُوثقًا لیس مطلقا

إنه شعر من یتلمس الطریق ویستقي الوحي من تصنیعات الأندلسیین ولكن هذا التلمس 
جبران "ء المهجر، فاطلع على آثارهم ولاسیما أثار لم یدم طویلا فقد ترامت إلیه أخبار أدبا

فخلت في نفسه ثورتهم الاجتماعیة وتطلعاتهم المستقبلیة، وحرك أوتار شاعریة " خلیل جبران
أسلوبهم الجدید في الكتابة والشعر، فأراد أن ینهج منهجهم في النوعیة، وأراد أن یسلك 

نوافذ نفسه على الإنسانیة المعذبة وراح فنزع نزعة صوفیة رواقیة وفتح مسلكهم في الأدب،
.یهاجم المجتمع المتحجر ویدعو إلى التجدید في الحیاة

وإلى جانب هذا التأثیر المهجري نجد تأثیرا آخر كان له شعر الشابي أصداء بعیدة ألا 
وهو شعر الرومنطیقیة الأوروبیة الحافل بالألم والقلق والذكریات والحنین المتدفق حزنا وفرحا 

الجـــامع فــي تـــاریخ الأدب العربـــي، الأدب الحــدیث، دار الجیـــل للطبـــع والنشــر والتوزیـــع، بیـــروت، لبنـــان : حنّــا الفـــاخوري)1(
.557،558صهـ، ص1426–م 2005



الفصــــل الأول                                            حیـــاة الشــــاعر أبي القــــاسم الشـــابي

22

نلمس من )1(هذه المرحلة من الحیاة الشعریةنا فيوإن.....ارق في خضم من التأملغال
الجبراني واللین الرومنطقي العنفخلالها نفس جیاشة العواطف، نحاول أن نجمع ما بین

فتنطلق في معني الكآبة والحزن انطلاقا لا حد له، ویذهب إلى تفهم الحیاة مذاهب مختلفة 
وافر ةة والیأس والأمل، والألم والشابي أبدا عمیق النظرة، بعید الرؤیتلج فیها الثور عت

.)2(الإنسانیة، فیاض القریحة
:مرحلة المواجهة مع الموت- ب

فكانت هذه الوفاة بمثابة صدمة عنیفة هزت كیانه، فنظم ) والد الشابي(توفي الوالد 
: وصدّرها بقوله"یا موت":م قصیدته الشهیرة1929الشاعر في أوائل تشرین الأول من سنة 

ة بالأحزان والذكریات، وشظیة من شظایا هذا القلب وءهي صرخت من صرخات نفسي الممل"
. )3("رحمه االله"المحطم على صخور الحیاة، قلتها في أیام الأسى التي تلت نكبتي بوفاة الوالد 
بء علیه، وراح ومنذ ذلك الحین تبدلت حیاة الشاعر وساءت حالته الصحیة، وشعر بثقل الع

یذیب نفسه وقلبه، والمرض ینهش آماله، وفي أجواء الیأس والشقاء والعزلة راح ینظم أجمل 
)4(شعر في وصف الطبیعة وسحر الوجود

:فنجده یقول
لأقضي الحیاة وحدي بیأسإنني ذاهب إلى الغاب، یا شعبي

أدفن بؤسي,في صمیم الغاباتعليابــــــــــــــــغــــــالإلىذاهب إني
ولأقضي لها بأشواق نفسيعلى الطیور أناشیديسوف أتلو

.258صالجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب الحدیث، : حنّا الفاخوري)1(
.258ص : نفسهالمرجع: ینظر)2(
.259ص : المرجع نفسه)3(
.259ینظر المرجع نفسه، ص )4(
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:اجعةــــاة والفــــأســــلة المــــمرح-ج
اشتد ألم الشاعر، واشتدت علیه وطأة الداء، وأحس بأن النهایة قد اقتربت، فراح یتبرم 

یحه من شقائه، فكان شعره في هذه المرحلة شعر بالموت علّه یر ث غیتویتسخط الوجود، ویس
.)1(النضوج الصّاخب وشعر الإندفاق الوجودي الذي یهزّ كیان الوجود

:یقول
ماذا؟هذا أنا صرت في الدنیا         بعیدا عن لهوها و غناهاثم

في ظلام الفناء   أدفن أیامي           و لا أستطیع حتى بكاها
محزن مضجر على قدمیّاو زهور الحیاة تهوي بصمت

)2(هیا...جف سحر الحیاة یا قلبي الباكي      فهیا نجرب الموت

:ربيـــراث العــــدوره في الت-3
كان الشابي یهدف إلى بناء حیاة جدیدة في صورها المتعددة الأدبیة منها والاجتماعیة 

لق ولم ترض لنفسها التخلي عن كسلها معه في هذا التمرد الخافلم تطبق الرجعیة المضي
) أدب الإعراب(ومحاربة ) أدب الأغراب(القاتل، فسعت إلى محاربته متهمة إیاه بالدعوة إلى 

وتمیزت بیئته الفكریة بالمحافظة على التراث والغیرة علیة واعتماده في هذا على وسیلة 
أكبر الجامعات في تونس أساسیة في التكوین الثقافي للفرد وكان هذا نتیجة تعلیمه في 

.وهي إحدى المعاقل الكبرى للثقافة العربیة الإسلامیة) الجامعة الزیتونیة(
لم یكن الشابي ثائرا سطحیا أو ثائرا جاهلا للتراث بل كانت ثورته عنیفة عارمة لم تفقد 

اكتشف احترامها وتقدیرها للقدیم وذلك لأن الشابي قرأ ما تهیأ له من الشعراء القدامى الذین
عن طریقهم معنى التجربة الشعریة التي مر بها الشعر العربي منذ الجاهلیة وحتى العصر 

وإلى جانب هذا ،)3(الحدیث ولهذا كان على علم بهذه الرحلة الطویلة التي قطعها هذا الشعر
نصل إلى أن أبا القاسم الشابي كان یدعو إلى بناء شعر یعانق التجربة الحدیثة للإنسان 

.259ص الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب الحدیث، : حنّا الفاخوري)1(
.260المرجع نفسه، ص )2(
. 177م، ص1978/هـ1298الشابي وجبران، الدار العربیة للكتاب، الطبعة الرابعة، : ینظر، خلیفة محمد التلیسي: )3(
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بي الحدیث ویجب أن یعبر عن تجربته التي یخوضها في وجوده المعاصر بعیدا عن العر 
لا أزعم أنه لا یلاءم أذواق تلك العصور ولا : "التقلید ویقدم رأیه عن الأدب العربي فیقول

أرواحها، ولكني أقول أنه لم یعد ملائما لروحنا الحاضرة ولمزاجنا الحالي ولأمالینا ورغباتنا في 
ة، فقد أصبحنا نرى رأیا في الأدب لا یمثله ونفهم فهما في الحیاة لا نجده عنده هذه الحیا

.)1("ونطمح بأبصارنا إلى أفاق أخرى لم تحدثها أحلامه ولا یقظاته
وهكذا نخلص إلى أن أبا القاسم الشابي كان له دور فعّال في التراث العربي وذلك 

لا ننظر إلى الأدب العربي نظرة نغوص فیها بدعوته إلى التجدید والابتعاد عن التقلید وأن 
إلا في عصر قدیم بل ننظر إلیه نظرة عجیبة قویة تقودنا إلى الحیاة الحاضرة من عمق في 
الفكر وسعة في الخیال ودقة في الشعور ولا خیر من أدب یخلو من التقدیس والعبادة 

.   والتقلید

.178م، ص1978/هـ1298الشابي وجبران، الدار العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، : خلیفة محمد التلیسي)1(
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مـــاهیة المنبـــع و المــــؤثرات فیـــه:الفصـــل الثانـــي

:قــراءة في ماھیـــة العنـــوان: أولا

.المنبــع-أ

.الإلھــام-ب

.الشعــر-جـ

المؤثــرات الفكریــة الداخلیــة والخارجیــة للشابـــي: ثانیـــا

".أغانــــي الحیــــاة: "مـن خـــلال

].نفسیة الشاعر: [المؤثـرات الداخلیــة-أ

].يالمجتمع، المذھب الرومانس: [المؤثـرات الخارجیـة-ب
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:المنبـــع و المــــؤثرات فیـــھاهیةـــراءة في مــــق: أولا
:المنبع-أ 
وكأنها : فقال" أبو ذؤیب"اسم مكان أو جبل أو واد في بلاد هذیل، ذكره : نُبَایعُ : ةـــــــــلغ

": ابن بري"بالجزع جزع نُبایع وأولات ذي العرجاء ذهب مجْمَعُ ویجمع على نُبایِعاتٍ، فقال 
ویُنَابع، ": ابن القطاع"لیه مفضّل فیه الیاء قبل النون، وروى غیره نُبایعُ كما ذهب إحكى ال

لهُ مُدَّ هذا قول تُراعِ، وحكى غیره فیه المدَّمَعَ . الأول مقصورٌ مكانمضموم  فإذا فُتِح أوَّ
مُ  .الضَّ

مثال لم یذكره وهو": أبو بكرٍ "اسم مكانٍ وینُابِعاتُ أیضا بضم أوّلِهِ قال :ونَبَایِعاتُ -
ما أظرف بأبي بكرٍ أن أوردهُ على أنه أحد : فجعله رُباعیًا وقال" ابن جني"، وأما "سبویه"

، فأمّا إلحاق علم على یَفَاعِلَ نحو الیحامِدِ والیرامعویكون : قال" سبویه"الفوائت، ألا یعلم أن 
فنُبایعُ نُفـاعِلُ . بایعاتٌ وٍ نغیرُ محتسب به، وإن رواه راالتأنیث والجمع به فزائدٌ على المثال

.كنُضاربُ ونقاتِلُ فَقِیلَ وجُمِعَ، وكذلك ینابعاواتٌ 
.المواضع التي یسیلُ منها عرقُه: ونوابعُ البعیر-

".والنّبعُ أیضا العرقُ ": "ابن برِّي"قال 
" يلأصمعا"جوهريّ في هذه الترجمة عن ترى بِلِحى جَماجمها تَبیعًا وذكر ال": المُرّارُ "قال -

یقال قد اِنباعَ فلانٌ عَلینا بالكلام أي اِنبعت، وفي المثل مُخْرَنْبقٌ لِیَنْباعَ، أي ساكتٌ : "قال
."لینبَعِث ومُطرقٌ 

انْباعَ حقه أن یذْكُرَه في فصل بَوَعَ لأنّه انفعل من باعَ الفرسُ یبُوعُ ": "الشیخُ ابن برّي"قال -
."حن في موضعه من ترجمة بَوَعَ إذا انبسط في جرَیِهِ، وقد ذكرناه ن

.)1(بالغین المُعْجَمَةِ : كذَبَتْ نَبَاعَتُك إذا رَدَمَ ویقال: الإسْتُ یقال: والنّبَاعةُ -

.2260ص، 3ج، 2005، 1طبعة،تونس، لمتوسطة للنشر و التوزیعدار ا، لسان العرب: ابن منظور)1(
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:لاحاـــطــــاص
وفي الأدب یشیر المنبع . هو المكان أو كائن یمكن أن یحصل منه على شيء نریده

تقدم أعلاما یستخدمه الكتاب، كما إلى أي كتاب أو مخطوط أو شخص أو عبارة ) المصدر(
.یدل أیضا على أصل الأعمال الأدبیة أو الأشكال الفنیة أو الأفكار الفلسفیة

كما أن المنبع هو المصدر الأول لأي شيء وهو ذو أهمیة مباشرة تأتي في مكان 
.الصدارة

.الكتابةوالمنبع هو المصدر الذي یكون أفكار الشعراء والكتاب أثناء قول الشعر أو فعل
:الإلهام/ ب
.الإلهام من الفعل لَهَمَ :ةـــغـــل

": خریرٌ "، فقال ةٍ رّ مَ بِ هُ بتلاعتُ وهو اِ تهمتُ وكما یقال إلا الْ یقال لهمت الشيء، الابتلاع،: مُ هْ اللّ 
مٌ هِ لَ ، ورجلٌ ةٍ بمرّ تلعهُ ابْ : هُ همَ لتَ ، واِ مهُ هَّ لَ ا، وتَ مً هَ ا ولَ مً هُ لَ الشيءَ مَ هِ ولَ ." ماهَّ لَ ه تَ ق في أشداقِ ما یلْ "

.ولٌ أكُ : ومٌ هُ ولَ مٌ هَ ولُ 
.الكثیر الأكل: مُ هَ لْ والمَ -
.امیمُ والجمع لهَ الأرضَ هِ امِ جواد سابق یجري أمام الخیل، لالتهَ : مٍ مُ هْ ولُ -

إن ،بیاضا في منقصةً لاتحسبنّ : "ویقال" الجواد من الناس والخیلِ ومُ همُ اللُّ ": "الجوهري"یقول 
."ي أقرابها بلقُ هامیم فاللّ 
.الأرضمُ تهِ لْ ه یَ اق كأنّ سبّ : فَّ جَ مثل هِ : مٌّ هَ لِ وفرسٌ -

".العربِ امیمُ وأنتم لهَ "ـــرضي االله عنهــــ "علي"وفي حدیث 
لِهْمِمٌ وهم مُلحقٌ بِزِهْلِقٍ، ولذلك لم یهجمْعُ لَهْمومِ الجوادُ من الناس والخیل، وحتى سیبو -

هَ : یُرْغَمْ  .قولُ غَیْلنانَ وعلیه وُجِّ
.شأوٌ مُدِلٌّ سابِقٌ اللّهامِمِ -
.)1(الواسع: ظهر في الجمع، لأنّ مثلُ واحدٍ هذا لا یُرْغَمُ، واللُّهمُومُ من الإحْراجِ : قال-

.2264ص، 3ج، 2005، 1طبعة،تونس، دار المتوسطة للنشر و التوزیع، لسان العرب: ابن منظور)1(
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:أما اصطلاحا
قوة دافعة ملحة تعمل داخل الشخص، وهناك كثیر من الكتاب یزعمون أنهم :الإلهام-

رهم وإنجازهم للكتابة ویعنون أنهم یستشعرون تواصل بین أعماقهم تصو يیتلقون إلهاما ما ف
.الباطنة وما فیها من معرفة واستبصار من مصدر علوي

سمو بالذهن والروح یسبق التألیف الخلاف یشعر الشاعر أثناءه أنه :الإلهام الشعري-
.یتلقى عونا من مصدر علوي

إن الإنسان في دواخله : "أحدهمأما الإلهام الشعري عند بعض علماء النفس یقول
العمیقة یحمل قبسا من الروح الإلاهیة تمكنه من معرفة ذاته وهذه خطوة هامة في معرفة 

لدى النفس والتي تؤدي إلى معرفة االله من خلال العلاقة بین العارف والمعروف، أن التأمل 
ة عنها تأخذ ابا وقتیا وینحصر حضوره في فكرة معینالشاعر حینما یغیب عن ذاته غی

."الأفكار طابع الحدس والإلهام
حین یظفر ذلك الإلهام بروح : "یقول" أفلاطون"وأما من خلال المنظور الفلسفي فنجد 

أما ذلك الذي . ساذجة ظاهرة، فإنه یوقظها ویسمو بها فتمجد بأناشید أو بأیة أشعار أخرى
أبواب الشعر وهما، إن الصفة حرم نشوة الصادرة من آلهة الفنون، ویجترئ على الاقتراب من

تكفي لخلق شاعر فإنه لن یكون سوى شاعرا ناقصا شعر البارد العاطفة یظل دائما لا إشراق 
."فیه إذا قرن بشعر الملهم

وبهذا كان للإلهام أثر كبیر على مسار حیاة الشعراء وطوافهم في تأملاتهم في جانب 
یحدوا بهم إلى ذلك هو الكبت الذي ها وما الكون والحیاة والروح وفي أغوار النفس ونوازع

یحاصر الشاعر في بیئته ومجتمعه ولنتیجة شعوره بخیبة الأمل في تحقیق أحلامه ونراه 
فالتأمل ،یغوص في أعماق نفسه ویناجیها فتتجلى هذه المناجاة عن شعور رقیق عذب

عر قصیدته یسترسل والعزلة والسكون هي أدوات الشاعر لدخوله عالم الإلهام حین ینظم الشا
بها دون درایة منه إلى ما آلت إلیه من بناء ونظم نصیة سوى علمه بدایة بفكرتها والطقوس 

.المحیطة بها والتي حركت مخزوناته الذاتیة
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ومن ثم یمكن القول بأن الشعر وإن كان هو الأقدر على التعبیر عن عواطفنا 
مشاعرنا وأحاسیسنا بجمالیة عذبة إلا أنه كنوناتنا والتحلیق في فضاءات خیالاتنا، وإظهارمو 

.یرتبط ارتباطا وثیقا بالإلهام فهو القرین الشرعي له
:رـــــالشع-جـ 

هي جمع ،)1("انَ رِ عُ إنه كان لا ینام في شُ : "في حدیث عائشة، رضي االله عنها:ةـــغـــــل
.ى ما تناولهاها بالذكر لأنها أقرب إلصتكتابٍ وكتُبٍ، وإنما خ: الشِعار، مثل

قتلوا، وكانوا یقولون في : أُشْعِرُوا، وتقول لسُوقَة النّاس: وكانت العرب تقول للملوك إذا قتلوا-
دِیَةُ المشعرة ألف بعیر، یریدون دِیَةَ المُشْعَرَة ألف بعیر، یریدون دِیَةَ الملوك، فلما : الجاهلیة

.العِیافَةِ قتلا فیما توجّه له من عِلْمِ أشْعرَ أمیر المؤمنین جعله اللّهبيُّ : قال الرّجلّ 
الشعراء ": "أبو حنیفة"قال . الخوخ أو ضرب من الخوخ، وجمعه كواحِدِه: وقیل الشعراء-

"شجرة من لیست لها ورق ولها هدَبٌ، تحرص علیها الإبل حرصا شدیدا، تخرج عیدانا شدادا
مْثِ أخضَرُ، وقیل: والشعْرانُ - .)2(بٌ من الحَمْضِ أخضَرُ أغْبَرُ ضَرْ : ضَرَبٌ من الرِّ

:لاحاــطــــاص
فنجد هناك تعریفات مختلفة للشعر لأنه یتضمن الكثیر من الأوجه المتباینة في مادة 
التناول والشكل والتأثیر وسنحاول تقدیم تعریفات لهذا العمل الأدبي عند كل من الغرب 

.والعرب
:ربــــر عند الغــعــــالش: أولا

الشعر هو سجل لأفضل اللحظات وأكثرها سعادة عند أفضل : "فیقول" یلليش"یعرفه 
.)3("الأذهان وأكثرها سعادة

2274ص'3ج'2005'1تونس طبعة'دار المتوسطة للنشر و التوزیع 'لسان العرب: ابن منظور)1(
2278لسان العرب، ص : ابن منظور)2(
) 1(معجم المصطلحات الأدبیة، مطبعة التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر صفاقص، تونس، عدد : فتحيإبراهیم)3(

.215، ص 1986
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شعر الكلمات هو الخلق الإیقاعي للجمال والفیصل الوحید ": "أدجار ألان بو"كما یعرفه 
الذي یعترف به هو الذوق، وباستثناء بعض الحالات العرضیة فهو لا یأبه على الإطلاق 

.)1("ب أو الحقیقةبالواج
نقد للحیاة في الشروط ... الشعر هو : "فیعرفه بقوله" ماتیو أرنولد"أما الشعر من نظر 

.)2("التي تضعها لهذا النقد قوانین الحقیقة الشعریة والجمال
الحركة الإیقاعیة التي لابد أن تكون قصصیة : "هو" إیلان توماس"والشعر من نظر 

.)3("مدثر في إسراف إلى الرؤیةمن العمى ال) بمعنى خاص(
:الشعر عند العرب: ثانیا

) هـ377" (قدامة بن جعفر"فكان أول تعریف وضع للشعر في النقد العربي هو تعریف 
.)4("أن الشعر قول موزون مقفى یدل على المعنى: "یقول

ق المثل الأعلى للشعر هو هذا الكلام الموسیقي الذي یحق: "یعرفه بقوله" طه حسین"و
الجمال الخالد، في شكل یلائم ذوق العصر الذي قیل فیه ویتصل بنفوس الناس الذین ینشد 

.)5("النفس من الخلودبینهم، ویمكنهم من أن یذوقوا هذا الجمال حقا، فیأخذوا بنصبیهم 
الشعر فن منظوم یتمیز بمقدرته الفائقة على التأثیر في : فیذهب إلى أن" الرافعي"أما 

فأما : "وذلك لما یتمتع به من صیاغة فنیة محكمة ویبدو هذا واضحا من قولهنفوس سامعیه 
وهو في رأینا التأثیر في النفس لا ،أي نظم الكلام،الكلام فیه فن الشعر، فالمراد بالشعر

غیر، والفن كله إنما هو هذا التأثیر، والاحتیال على درجة النفس له، واهتزازها بألفاظ الشعر 
معانیه، وطریقة تأدیتها إلى النفس، وتألیف مادة الشعور من كل ذلك تألیفا ووزنه، وإدارة 

متلائما مستویا في نسجه، لا یقع فیه تفاوت ولا اختلال، ولا یحمل علیه تعسف ولا استكراه 

216معجم المصطلحات الأدبیة، ص : فتحيإبراهیم)1(
.216، ص نفسهالمرجع )2(
.216، ص نفسهالمرجع )3(
الشعر والنثر في النقد العربي الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، سویتر في نظریة الأدب، من قضایا: عثمان موافي)4(

.13، ص2م، ، ج 2008الإسكندریة، الطبعة الأولى، السنة 
.17ص: المرجع نفسه)5(
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فیأتي الشعر من دقته وتركیبه الحي ونسقه الطبیعي، كأنما یقرع به على القلب الإنساني 
.وحلیفتح لمعانیه إلى الر 

والشعر العربي إذا تمت في صیاغته وسائل التأثیر وأحكم من جهاته كان أسمى شعر 
.)1("إنساني

لا تقاس بجودته أو " طه حسین"و" الرافعي"رأي ومن هذا فإن قیمة الفن الشعري في
.رداءته بقدر ما تقاس بمدى قدرته على التأثیر في نفوس سامعیه

ا الشعر استیعاب للمحسوسات وقدرة على التعبیر عنها إنم« : فنجده یقول" العقاد"وأما 
في القالب الجمیل، وقد تكون هذه المحسوسات عامة وشاملة، وقد تكون خاصة محدودة وقد 
تكون إدراكا واعیا لكل ما في الطبیعة والكون والوجدان، ولكل ما تتسع له الأرض 

.)2(»والسموات
قد جمع بین الاتجاه الرومانسي " العقاد"إذن فمن خلال هذا التعریف نخلص إلى أن 

.والاتجاه الكلاسیكي وذلك من أجل فهم طبیعة التجربة الشعریة
الذي نحن بصدد دراسته والبحث في خفایا " أبي القاسم الشابي"فأما الشاعر التونسي 

له، فمن خلال قراءتنا لقصیدته " العقاد"شعره نجد أن نظرته للشعر لا تختلف تمام عن نظرة 
یتضح لنا أن الشعر استجابة للنفس في شتى أحوالها وتعبیر عن الحس في كل " شعري"

:یقول. بل إن الشعر عنده هو قصة عمره كلها. صوره، یعبر فیه عن حزنه، وعن سروره
)3("أنت یا شعر قصة عن حیاتي            أنت یا شعر صورة عن وجودي"

.19، 18في نظریة الأدب، من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي الحدیث، ص، ص : عثمان موافي)1(
.25المرجع نفسه ص )2(
.115فخري أحمد حسن طملیة، أبو القاسم الشابي، دراسة في حیاته وأدبه، صفحة : بحث مقدم من الطالب)3(
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":أغاني الحیاة"الخارجیة للشابي من خلال المؤثرات الفكریة الداخلیة و : ثانیا
]:رـــاعـــنفسیة الش: [ داخلیةـــرات الـــــالمؤث–أ 
وت حبیبتهــم:

كان الموت من أهم تجارب الشابي في حیاته، ففي بواكیره فجعه حین نقد إلیه بحبیبته "
فتفجرت بظلها،التي ماتت وهي برعم لم یتفتح بعد على الحیاة، ماتت وهو یشتاق إلى التمتع

في حنایاه بواعث الموت، وانطوى قلبه أسى علیها فخلق عنده الفراغ والظلام والاكتئاب فهذه 
لیست تجربة سهلة في حیاة الشابي فهو مازال یافعا حساسا وقلبه مليء بالطموحات لمستقبل 

.)1("كان یأمل، أن یعیش لیراه
م ینسى هذه الفتاة ومدى حبه لها بل هذه هي مأساته الأولى قبل بلوغه العشرین فهو ل

رفقة هادئة فیها الحنان ورقة ولهذا فإن الشابي التمس منها. ظل یذكر هذا الحب مدة طویلة
حتى أنسى كل ،الشعور، حیث تورد إلیها وكان یلاعبها وتلاعبه في طفولة بریئة ظاهرة

.منهما إلى رفیقه وعده جزء من نفسه
أبوه أن ینزعه من الشابي الحادیة عشرة من عمره قررولكن عندما بلغ أبو القاسم 

أحلامه الصبیانیة وألحقه بجامع الزیتونة، وبهذا افترق الشابي عن رفیقة صباه، فكان ذلك 
الحدث أول صدمة تلقاها هذا الطفل الصغیر وأحس أن الحیاة بواقعها لیست تلك التي بناها 

.بأحلامه ورؤاه
ع والخیال، فهذا التردد لازم حیاته كلها فظل قلبه حزین ومن هنا بدأ تردده بین الواق

لا وهي،فیه الألم والحزن وفیه ذكرى الأیام التي أمضاها مع الفتاة التي ماتت،ینزف شعراً 
.تزال في ریعان شبابها

:حیث یقول
في عدوة الوادي النضیرْ ود عذبةـــــــــكمـن من عه

لأصائـل والبكُـورْ افضیـة الأشجــار مذهبــه

.13، ص2009أبو القاسم الشابي، حیاته وشعره، الأهلیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، : یوسف عطا الطریفي)1(
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لا رقیب ولا نذیـرْ تها ومعي الحبیبـةـــقضی
ولنـا تلهو، مع الحب الصغیرْ ـــــــــــــــولـة حــــــــإلا الطف

)1(ورْ ر ــــــــــــــــرح الســــوى مــــــــسأیام لم نعرف من الدنیا

الفتاة التي أحبها حبا شدیدا وبهذا قرر أبوه تزویجه لعله ینسى هذه الفاجعة وینسى هذه
فقبل الشابي برغبة أبیه وتزوج المرأة التي اختارها له أباه، حیث یبدو أن الشابي قد سعد في 
زواجه على الرغم من الظروف القاسیة التي صاحبته في حیاته كما أن زوجته قد أحسنت 

.)2(فهمه، وبثت في نفسه الرغبة في الحیاة فنجاها في أشعاره
:قولحیث ی

ویملأ نفسي صباح الأملْ اة ــــدي الحیـــلو لـــــــأراك فتح
وتحنو على قلبي المشتعلْ بنفسي ورود عذابٌ  وتنمو 

وذاك الشبـاب الودیـع النّمـلْ اة الحیـویفتنني فیك فیـض
ترفرف من حولهن القبـلْ ویفتنني سحر تلك الشفاه 

.كئیبا حزینا متشائما تهون علیه وتمنحه من نفسها ما یرضیهتجده فكانت زوجته عندما
توفي والد الشاعر، فكانت هذه الوفاة صدمة عنیفة هزّت كیانه، وهكذا في :موت والـده* 

:وصدّرها بقوله"یا موت": م نظم الشابي قصیدته الشهیرة1929أوائل تشرین الأول من سنة 
حزان والذكریات، وشظیة من شظایا هذا بالأةوءهي صرخة من صرخات نفسي الممل« 

رحمه ــــالقلب المحطم على صخور الحیاة، قلتها في أیام الأسى التي تَلَتْ نكبتي بوفاة الوالد
.)3(»ــــاالله

ومنذ ذلك الحین تبدلت حیاة الشاعر وأصبح یشعر بثقل العبء، والألم في نفسه 
عز الناس على قلبه، كیف لا وهو الذي علمه یدا على وفاة أوقلبه وهذا لأنه حزن حزنا شد

.119النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص بحوث في الأدب العربي الحدیث، دار : محمد مصطفى هدارة)1(
.121المرجع نفسه، ص ،ینظر)2(
ص، ص1984الأعمال الكاملة، أبي القاسم الشابي، الجزء الأول، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر : محمد أمین الشابي)3(

13 ،14.
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فیقول أبي القاسم الشابي عن ،كل شيء وكوّنه إلى أن أصبح رجل متمكن من كل المعارف
:والده
إنه أفهم مني معاني الرحمة والحنان وعلمني أن الحق خیر ما في هذا العالم وأقدس ما« 

.)1(»في هذا الوجود
اه لیسمع أنّته بعمیقا في حیاته وشعره فنجده یرْثِ أفهذه الفاجعة كونت في نفسه ألما

:الجریحة فیقول
وقصمت بالأرزاء ظهريیا موت قد مزّقت صدري "

إلیـه أبـثُّ سـرّيـب ومن ـني فمن أحــوفجعت
ريمإذا أدلّهـم علـي أل   ـــــــــري الجمیــــــــدّه فجـــوأع

)2("كاستــي وخمـريومــزمــاري ووأعــدّه وردي

حیث كان علیه أن . ولم یفقد أبو القاسم الشابي أباه فحسب، بل فقد راحته وهناءه أیضا
فكان هذا . معاش إخوته ویرعى شؤون الأسرة التي أصبح عائلها وعمادها وحیاتهایدیر 

بها قیدا یحرمه فلقد أحس . العبء قد ألقي على كاهله وأثّر على نفسیته تأثیرا خطیرا
.)3(انطلاقة، ویجد به إلى الواقع الألیم كلّما أراد التهویم في سموات الفن والخیال

.صحته وانتفخ قلبه فصار ینتقل من طبیب إلى آخراعتلتوبهذا قد 
: مرضــه* 

أحس الشابي بالمرض فكان هذا المرض یشكل أكبر مأساة له، فهو كان یعلم بمرضه 
م، فكان منذ بدایة عمره علیلا ضعیفا 1929ض الداء لم تظهر واضحة إلا عام لكن أعرا

ار الجیل للطبع والنشر والتوزیع، بیروت لبنان الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب الحدیث، د: حنا الفاخوري)1(
.585هـ، ص 1426، 2005

.122، ص 1994بحوث في الأدب العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، : محمد مصطفى هدارة)2(
.122ینظر المرجع نفسه، ص  )3(
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لكن علّته لم تظهر آثارها إلا في السنوات الست الأخیرة من حیاته تلك التي . البنیة، نحیلا
.)1(كانت ذروة إنتاجه الأدبي

الثانیة لقد أصیب الشابي بداء تضخم القلب في السنة التي فقد فیها والده، حیث كان في
إلا أنه رغم ذلك ،من عمره، حینها نهاه الأطباء عن بذل أي جهد فكري أو جسديوالعشرین 

فقرر الزواج بناء على رغبة والده ،لم یتوقف عن عمله شعرا ونثرا مما زاد في خطورة وضعه
خصوصا وأنه بعد استشارة الطبیب، لكن حالته لم تتحسن، بل على العكس ازدادت سوءاً 

.)2(هق نفسه أكثر مما یطیق قلبه المتعبكان یر 
ومن هذا كلّه نستخلص أن المرض كان له دورا في حیاة أبي القاسم الشابي وهذا منذ 

إذ ،صغره، فحیاته كلها كانت آلام وأوجاع وأحزان اشتكى منها من الناحیة النفسیة والجسمیة
الزوایا وفي كل مكان كان المرض كابوسا في حیاته، حیث أصبح یراه في كل زاویة من 

فكان ملجئه إلى الغاب بین أحضان الطبیعة علّه . فغلب هذا المرض على عقله وتفكیره
.التي تعبر عن التشاؤمسینسى مرضه، إذ نجده كئیبا حزینا متألما في أشعاره 

]:نسياالمجتمع، المذهب الروم: [ارجیةـــرات الخــــــالمؤث/ ب 
كل القیود ونبغ في شعره أیّما نبوغ، فكان شعره متلألئ في إن أبا القاسم الشابي حطم 

فكما ذكرنا سابقا ،لكن كل هذا لم یأتي من فراغ بل كان نتیجة تأثره بعدة عوامل،كل الوجود
أنّ هناك مؤثرات داخلیة وقد أثرت في نفسیته وجعلته یفجر كل مشاعره في قول الشعر كذلك 

:نقاط التالیةهناك مؤثرات خارجیة إذ تتجلى في ال
:المجتمـع/ 1

وعدم الاستقرار في المجتمع التونسي ووقوعه والاجتماعیة نظرا للظروف السیاسیة 
تحت وطأة الاستعمار من قبل العالم الغربي كان لهذا أثرا كبیرا في حیاة هذا الشاعر وشعره 

بي سیاسیة عصبیة، حین كان الوطن العر وتشكیل شخصیته، حیث عاش الرجل في فترة

.14، ص 2009أبو القاسم الشابي، حیاته وشعره، الطبعة الأولى، : یوسف عطا الطریفي،ینظر)1(
.585الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب الحدیث، ـ، ص : حنا الفاخوري،ینظر)2(
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یعیش أیاما حالكة السواد تحت ظلم المستعمر الغاشم، ویعاني أهل وطنه فقرا وظلما وقهرا 
اجتماعیا، وسیاسیا وثقافیا لأن المحتل لم یكن یحرص على نشر التعلیم في البلاد المحتلة 
حتى لا تتعرض مصالحه للخطر أو المقاومة وما فعله المحتل للبلاد العربیة أنذاك من 

ومع ،ثات أو فتح مدارس الإرسالیات إلا لخدمة أغراضه الخبیثة التي یقصدهاإرسال البع
ذلك فقد خرجت مجموعة قلیلة عن أطر مارسه المحتل فقامت حركات الإصلاح والتجدید 

العربیة القدیمة، فكان الشابي واحد من هؤلاء الذي تهیأت له الآدابواستمدت قوتها من 
ة الشابیة التي شهد لها سجل تونس أنها صاحبة باع طویل عرفنا أنه من أسر االظروف إذا م

.في القلم والسیف
وعلى كل حال فإن شاعرنا صدق مع نفسه حین وصف حال الشعب في فترة حیاته 

" إرادة الحیاة"القصیرة، ولا ندري لو طالت له الحیاة ماذا سیكون بعدها ولذلك أسمعنا 
متأهبة لخوض معركة حاسمة مع تلك القیود أهازیج تثور على قیود الأسروانطلقت معها 

الظالمة فكانت أشعاره تثیر مسالك الحیاة إلى الثائرین والناقمین والطامحین لبناء مجد فتي 
فكان لهذا أثر واضحا في شعر الشابي الذي كان یفیض بالآلام والآمال عن . وأدب خالد

:فكان یقول في تونس،)1(البلاد التونسیة
لیل طویل          أو لربع غدا العفاء مراحهلست أبكي لعسف"
قد عرانا ولم نجد من أزاحهل     ـــــــــرتي الخطب ثقیــــــما عبــــإن
لاد خطیب           موقظٌ شعبه یرید صلاحهــام في البـــــما قـــــــكلّ 

راح أمة كما نلاحظ أن شعره السیاسي یفیض بالتشاؤم إذ كانت آلام شعب كامل وج
:إذ یقول. بأسرها

یا قوم عیني شامت             للجهل في الجو نارا"
یتلو قتاما مثارااما       ــــابا ركــــلو سحــــتت

.59، 20ص أبو القاسم الشابي، حیاته وشعره، : یوسف عطا الطریفي: ینظر)1(
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)1("تبقي الأدیب حماراد صریعا       ــتلقي الشدی

:والتي مطلعها" إلى طغاة العالم: "ومن قصیدته أیضا التي عنوانها
ا أیها الظالم المستبد           حبیب الظلام وعدو الحیاةألا ی"

سخرت بأنّها شعب ضعیف         وكفك مخضوبة من دماه
)2("وسرتَ تشوّه سحر الوجود         وتبذر شوك الأسى في رباه

الظلم الذي یعاني منومن خلالها نلاحظ أن أبا القاسم الشابي قد تأثر بمجتمعه
غاة الظالمین، فكان الشعر هو سلاحه الموجه إلیهم، إذ یتوقع أن القهر من طرف الطو 

.العاصفة سوف تجهز على الظالمین لیبزغ فجر الحیاة الجدید
:نسـياالمذهـب الروم/ 2

كانت خروج . لقد ظهر المذهب الرومنسي كتیار جدید مثّل بدایة حقبة شعریة جدیدة
الشعر العربي، فغیرت بذلك فكره وحولته نحو عن التقلید وإدراج العاطفة والوجدان في صمیم

اتجاه جدید مثّل في طیاته الجو العام الذي كان سائدا أنذاك، فكان المذهب الرومنسي المنبر 
الذي یعبر فیه الشعراء عن حرقة فراقهم عن أوطانهم بسبب مستجدات الأوضاع السیاسیة 

ي للتعبیر عن الواقع المعاش وكان وراء ویبدوا جلیا لنا أن الشعراء جنحوا إلى الشعر الرومنس
ذلك عدة عوامل كانت السبب الرئیسي في إبداعهم ولا یخفى علینا أن الشعراء كان كل واحد 

أبا "منهم لدیه خلفیة وتأثر بشاعر سبقه نهج على نهجه فأغلب الدراسات تتفق على أن 
أنبغهم وكما لص تلامیذه وذلك لأنه كان أخ" بجبران خلیل جبران"قد تأثر " القاسم الشابي

أن التلمذة تعني التشابه في الخصائص الفنیة بین التلمیذ وأستاذه، وكذلك فلسفة : یقال
الحریة، الحیاة، المرأة : [الحیاة، ومن المواضیع التي تأثر بها الشابي على جبران تذكر

].وغیرها...الحب، التمرد،

.24، 12الأعمال الكاملة، أبي القاسم الشابي، ص ص : محمد الأمین الشابي)1(
.260ص المرجع نفسه،)2(
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یة، فتغزل بها  بعیدا عن التدني إلى جسدها ولهذا ارتفع بالمرأة في أدبه عن الحدود الماد
إن الكتاب والشعراء یحاولون إدراك حقیقة المرأة، ولكنهم للآن لم یفهموا أسرار « : وكان یقول

ها لأنهم ینظرون إلیها من وراء نقاب الشهوات، فلا یرون غیر خطوط ر قلبها ومخبآت صد
.)1(»غیر الضعف والاستسلامجسدها، أو یضعونها تحت مكبرات الكره، فلا یرون فیها

إذ كان تأثر الشابي بهذا المذهب في أشعاره التي نلمحها عند قراءتنا لدیوان أغاني 
:الحیاة حینما تغنى بحبیبته وزوجته إذ یقول

یا ابنة النور، إنني أنا وحدي« 
ودمن رأى فیك روعة المعب

)2(»فدعیني أعیش في ظلّك العذب

صفة التمرد فهي صفة بارزة في فلسفة حیاة جبران فتأثر بها هذا عن المرأة، أما عن
الشابي إلى حد كبیر وذلك باعتبار هذه الصفة تهدف إلى أن تعید للإنسان كرامته وتعمل 
على تحریره من جمیع القیود ولذلك كانت حملة عنیفة موجّهة إلى الكهانة فیرى جبران في 

التي اتبعها الإنسان بدون حاجة حیویة أو داع إن الكهانة هي الحرفة الأولى: "هذا الصدد
.)3("طبیعي لها

مُلئ الدهر بالخدع، فكم ظلّ الناس من إمام : ونجد هذه الفكرة لدى الشابي في قوله
ومن هنا فإن أغلب الدراسات اتهمت الشابي بالخروج عن الدین، كما اتهم جبران . وقس

ة إحساسهما بالغربة في المجتمع فكان جبران أیضا بالتطرّف ومحاربة الكنیسة وكان هذا نتیج
أنا غریب في هذا العالم، وفي الغربة وحدة قاسیة ووحشة موجعة، غیر أنها تجعلني : "ینشد

ضیّة ما رأتها عیني أنا فلأ أحلامي بأشباح أرض أفكر أبدا، بوطن سحري لا أعرفه، وتم

.50، 49م، ص 1978/ هـ1298الشابي وجبران، الدار العربیة للكتاب، الطبعة الرابعة، : خلیفة محمد التلیسي)1(
.181محمد الأمین الشابي، الأعمال الكاملة، أبي القاسم الشابي، ص )2(
.50خلیفة محمد التلیسي، الشابي وجبران، ص )3(
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ما تنثره الحیاة، وأنثر ما أنا شاعر أنظم. غریب، ولیس في الوجود من یعرف كلمة نفسي
.)1("أنا غریب وسأبقى غریبا حتى تخطفني المنایا، وتحملني إلى وطنيولهذا ،تنظمه

: كذلك نلاحظ أن أبا القاسم الشابي كان متأثرا بجبران في هذه النقطة من خلال قوله
مشیب، یا إني أنا الروح الذي سیظلّ في الدنیا غریب ویعیش مضطلعا بأحزان الشبیبة وال"

بین قوم لا یفهمون أناشید فؤادي ،صمیم الوجود كم أنا في الدنیا غریب أشقى بغربة نفسي
.)2("ولا معان بؤسي

هجري عامة وبجبران خاصة وبهذا نخلص إلى أن أبا القاسم الشابي قد تأثر بالأدب الم
ب آخر فأسلوب فالباحثون في حاجة إلى أن یلتقوا إلى أدب جبران خلیل جبران، أكثر من أدی

كذلك نجده متأثرا بـ . الشابي النثري متأثر بجبران وأسلوبه الشعري أیضا، وأفكاره متأثرة به
فكان إعجابه بهم نابع من ترسم صور وجدانیة وفكریة "إیلیا أبو ماض"و " مخائیل نعیمة"

تصویر إذ نجد العملیات الذهنیة ترْجمت عنده فنجده یجید في سنهلهذه الآداب في حداثة 
سلوكاتهم وربما فاق الشابي ألوان رائعة من الخیالات والأحلام، حیث قلّدهم في آدابهم و

أن الشابي أعمق من رغی« : من تأثر بهم حیث یقول" أبي القاسم محمد كرّو"على رأي 
.)3(»جبران وأصدق تصویرا

مه الناعم فمن المعروف أن الأدب المهجري له میزات كثیرة، ومنها أنه یمتاز بتبر 
وثورته الجامحة، وصوفیته الحالمة وقد یصل إلى مثالیة مجنحة في الحب والحیاة والآمال 

.وهذه الأفكار ربما قد جذبت نفس الشابي وأثرت فیها
من أخطاء التي وجّهته إلى الاستفادة" میخائیل نعیمة"إضافة إلى تأثر الشابي بانتقادات 

الشعر هو ما تسمعه وتبصره في : "یعرف الشعر بقولهولذلك نجده " وحافظ"، "شوقي"مدرسة 
ضجة الریح وهدیر البحار، وفي بسمة الوردة الحائرة یدور فوقها النحل، ویرفرف حوالیها 

.51، ص الشابي وجبران،خلیفة محمد التلیسي)1(
.51، ص نفسهالمرجع )2(
.24أبو القاسم الشابي، حیاته وشعره، ص : یوسف عطا الطریفي: ینظر)3(
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الفراش، وفي النغمة المغردة ووسوسة الجدول ودمدمة النهر، ومطلع الشمس، وخفوق 
.)1("النجوم

".لالغربا"في " میخائیل نعیمة"وهذه تشبه نظریة 
بنا الإشارة إلى نقطة أخرى كانت من المؤثرات ردوإلى جانب تأثره بالأدب المهجري یج

هذه المدرسة الأدبیة التي أقامها " جماعة أبولو"وهي . التي أثرت في أبي القاسم الشابي
وقد م حیث تمتاز بدعوتها إلى التجدید 1932في سبتمبر " أحمد زكي أبو شادي"الدكتور 

ا العدید من شعراء العربیة وأدبائها في مصر وغیرها من بلاد العرب ضمت في عضویته
حیث انتسب أبو القاسم الشابي إلى هذه الهیئة التي طالما قرأ مجلاتها وتأثر بها تأثرا 
مباشرا، كما وجد فیها ما یروي ظمأه في تطلعه نحو الجدید، ونشرت له هذه المجلة بعض 

ولكن سرعان ما اشترك فیها وقوبل اشتراكه قصائده قبل أن ینتسب إلى عضویتها،
: وإلى جانب هذا قد ربطته صدقات حمیمة بعدد من أعضاء هذه الهیئة أمثال،بالترحیب

.إبراهیم ناجي، عبد العزیز عتیق، أحمد زكي الذي كان شدید الإعجاب بأبي القاسم الشابي
حدسه ولحنه فمن خلال كل هذا التأثیر برزت ذاتیة الشاعر الخاصة وأصبح له

محمد صالح "ومدرسته الممیزة عن مدرستي المهجر وأبولو وهي المدرسة التي سماها 
فهو ،بتونس وتقوم مدرسته على التمرد على الأدب التقلیدي"نسيابالثالوث الروم"" الجابري
، وقد حمل على هذا الأدب، وركز أرائه ومذهبه "الرافعي"متعصب له على " بالعقاد"معجب 
الخیال الشعري عند "في محاضرة أثارت ضجة كبرى في الأوساط الأدبیة أنذاك وهي الأدبي
ضمنها أرائه في الشعر العربي القدیم واتخذ منها منهجا یسیر علیه، فیما أنتج بعد " العرب

ذلك وبذلك استطاع أن یخلص لمذهبه إخلاصا رائعا وأن یظل أمینا على هذه المبادئ التي 
.)2(عتهتسربت إلیه من مطال

مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات بجامعة الجزائر : نسیب نشاوي)1(
.284، ص 1984

.285المرجع السابق صفحة : ینظر)2(
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لا یفوتنا أن ننوه إلى أن الشابي قد تأثر بقراءته للآداب الأجنبیة، فألح على وكما 
أعلام الأدب العربي في مصر، فكثیر ما قرأ الشاعر الرومانسیة : قراءة ما ترجمه منها

"لامرتین"
.وغیرهم" ....وهو جو"، و"دي موسي"وما ترجم من آثار 

قریته ووجدت في بي تجربته الشعریة، بل إنه تحیّر عكان لقراءاته هذه أبعد الأثر ف
وكان كل شيء في ،الرومانسیة الشائعة في كتابات الكتّاب حینذاك تحقیقها لأحلامها وآمالها

ان هذا المزاج الذي ظهر في الجو الأدبي مساعدا على تمكین هذا المزاج الرومانسي فیه وك
.شعره
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:الرومنطقیة: أولا
هنیة نوعیة أو على زاویة ذبدقة على حالة الرومنطقیةلا یمكن أن ینطبق مصطلح 

نشأت بطریقة تدریجیة جدا كحركة الرومنطقیةوتكنیك أدبي محدد، نظر معینة أو على 
بحیث أصبح الوصول إلى تعریف جامع لها متباینة جدا في أجزاء كثیرة من أوروبا، بأوجه

الرومنطقیةأن تكون الفكرة المهیمنة على " وقیفیكتور ه"وقد اقترح ن المستحیلات،ضربا م
هي اللیبرالیة في الأدب وتحریر الفنان من القیود والقواعد التي فرضها الكلاسیكیون وتشجیع 

أن ) 1894-1839" (وولتر باتر"كاتب آخر وهو الأفكار السیاسیة الثوریة كما یقترح
أكدّ آخرون أن ما للعصر وقد لى الجمال هو ما یشكل الروح الرومانسیةإضافة الغرابة إ

.هو رغبة في الهروب من الواقع وخاصة الواقع الكئیبیسمى بالمزاج الرومانسي 
واسعة الانتشار التي ینتمي إلى القرنین الثامن والتاسع الرومنطقیةوتبدو تلك الحركة 

.)1(عشر
د نوعیتها موقفا أدبیا یعتبر الخیال أكبر أهمیة من لتحدیالرومنطقیةویمكن أن تسمى 

).في مواجهة الكلاسیكیة ومن الحس بالواقع والحقیقة في مواجهة الواقعیة(القواعد والعقل 
والأدبیة التي اندلعت في كما تنطبق على الثورة الاجتماعیة والسیاسیةالرومنطقیةو

مئ إلى و ضمنات سیكولوجیة، وتم لها مت1832م حتى 1798أوروبا الغربیة من عام 
من التجربة الإنسانیة التي ینبع منها الأدب، ومن بین تلك التغیرات تغییرات في الموقف

، وما ضماالتأكد المتزاید على الفرد في مقابل العرف والتقلید الاجتماعیین والتأكید على الغو 
على اللامتناهي في مقابل أي الغرابة والروعة في مقابل الفهم المشترك، و هو فوق الطبیعة

المتناهي والتأكید على الخیالي والانفعالي في مقابل العقلي والنداء الموجه إلى القلب في 
.مقابل النداء الموجه إلى العقل

.187إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، طبع التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر، صفاقس، ص)1(
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یتجه نحو وضع الفرد في مركز موقفا أدبیا وفلسفیاالرومنطقیةومن ناحیة التأثیر نجد 
وقد أسهمت تلك التصورات في إلى الذاتیة،موضوعیة الحیاة والتجربة وهي تمثل تحولا من ال

.تأسیس عالم حدیث دافع عن درجة من درجات الدیمقراطیة
تمثل مصدر إلهام أفكار الشابي حول الشعر الرومنطقیةومن هذه الناحیة نجد أن 

ركائزه الفنیة بحكم استعماله لأغراض عملیة ودعائیة خاصة وأن الشعر في عصره قد فقد 
ار الوطنیة والاجتماعیة والأخلاقیة وكمجرد تمارین أدبیة یضفي علیها الطابع كالأشع

.الكلاسیكي
ن لعلّه یجد راحة لنفسه المتمردة، ففي الغاب الذي توجه یفالشابي قد تأثر بالرومنطقی

إلیه عودة إلى الفطرة وعالم الغاب بالمفهوم الرومنطقي عالم خیالي عاطفي، والحدیث عنه 
مع مرور اس الشاعر بالغربة وهو بین أهله وقومه هذا الإحساس یتطوریدل على إحس

الزمن إلى ملل واشمئزاز من الذین یتمسكون بأعراف بالیة لا یقرها عقل ولا تتوافق مع الدین 
ج فیها من هموم سواء ما تعلق وما یعتلي من الشعر منطلقا لیعبر عن ذاته، إذ جعل الشاب

.خرینتعلق بالآبالذات أو ما منها
هي عنصر مهم من العناصر التي یقوم علیها شعر الشابي كله الرومنطقیةوالنزعة 

:ها التشاؤم، والألم ثم التفاؤل، إضافة إلى الرمزفنجد فی
:اؤمـــــالتش/ 1

ى دقاسیة خلقت لبما أن الظروف المحیطة بالشاعر وكما هو معلوم بأنها ظروف 
الأمل وهذا ما دفعه إلى الاكتئاب بفقدان من الإحساسالشاعر في نفسیته ذلك النوع

أن یجعل تشاؤم الشابي " محمد الحلیوي"والتشاؤم والتقوقع على نفسه، وهنا یحاول الأستاذ 
.أطوارا مختلفة

، وإن "جبران"و" المعري"على قراءة كان تشاؤما قائما في صباه بسبب انكبابه : الأولالطور
یرى أن السبب راجع إلى تأثیر مرحلة المراهقة التي " التلیسيخلیفة"كان الأدیب اللیبي

ولأن الرومانسیة على الملذات والاستجابة إلى الخیالالأحلام، وفي العكوف تعیش في عالم 
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أقرب إلى أرواح المراهقین بما یحیط بها من غموض محبب وكآبة لذیذة وخیال بصفة عامة 
.وقاد

وحزنه هو التشاؤم المصحوب بالتعلیل" الحلیوي"رأي تشاؤم الشابي في :الثانيالطور
.ومبعثه الحیرة

.)1(یتمیز بتغلب الشابي على تشاؤمه: الثالثالطور
:یقول

)2(كالنسر فوق القمة الشماءسأعیش رغم الداء والأعداء

هذا التغییر المفاجئ من قول الشابي نفسه في رسالة بعث بها إلى صدیقه ونستنتج 
:یقول" الحلیوي"

وأتحسس نفسي الأولى أنني كنت أتقبل آلام الحیاة وإنما الفرق بیني وبین ... «
باك، أما الآن فإنني ألقاها ببسمة الساخر ونظرة العالم أشواكها بنفس ضارعة وقلب دامع 

.)3(»المنتشي بجمال الوجود
للحقبة التاریخیة التي قصائد متعددة نظراالتمثیل لهذا المصدر فإننا نجد وإذا أردنا

" أغاني الحیاة"من دیوانه " إلى قلبي التائه: "قصیدتهاخترنا عاش فیها ومن بین هذه القصائد 
:والتي یقول فیها

ما لآفاقك یا قلبي سودا، حالكات؟
الشوك صفرا، ذاویات؟ولأورادك بین 

ولأطیارك لا تغلو؟ فأین النغمات؟
ما لمزمارك لا یشدو بغیر الشهقات؟

ولأوتارك لا تخفق إلاّ شاكیات

، 1994بحوث في الأدب العربي الحدیث، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت : محمد مصطفى هدارة)1(
.133ص

.131، ص1984، الدار التونسیة للنشر أكتوبر 1الكاملة، أبو القاسم الشابي، الجزءالأعمال : محمد أمین الشابي)2(
.132ص،المرجع نفسه)3(
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ولأنغامك لا تنطق إلاّ باكیات
ولقد كانت صباح الأمس بین النسمات
كعذارى الغاب، لا تعرف غیر البسمات؟

!هو ذا یا قلبي البحر وأمواج الحیاة
!هو ذا القارب مشدودا إلى تلك الصفاة

! لكن أین ربانك؟ مات! هو ذا الشاطئ
!د فات الفواتأین أحلامك یا قلبي؟ لق

تلك أطیار، أنیقات، طراب، فرحات
)1(غرّدت، ثم توارت في غیابات الحیاة

إذن من خلال القصیدة نلمس أن الشابي یطرح عدة تساؤلات، في مقدمة أبیاته فهو 
یعتبر من خلالها عن حالته النفسیة التي آلت إلى التشاؤم بعد الوضع الاجتماعي الذي 

یام أین كان الفرح والسرور یملأن حیاته، وفي لحظة ما حدث صاحبه، فهو یبكي تلك الأ
وتحولت حیاته إلى أسئلة لا یعرف أجوبتها فهو مندهش انزیاح فأصبح السواد أنیسه الیومي، 

.من التحولات التي فرضتها علیه قساوة الحیاة ومرارتها
تي سئمها لما یصف لنا الشاعر تلك الحیاة ال" السآمة"ومن خلال بائیته الموسومة بـ 

فجر الشباب وحل محله ذلك الاكتئاب والأسى لقي فیها من الحسرة والعذاب، باكیا ذهاب 
والصمت، الصمت الذي أصبح مخیما في حومته، فهو یناجي تلك الأیام الملیئة بالأحلام 

:وذلك الانتقال الجوهري من الفرح إلى التشاؤم إذ یقول
وما إن تجاوزت فجر الشبابسئمت الحیاة وما في الحیاة         

وما شعشعت من رحیق بصابسئمت اللیالي وأوجاعها          
بوادي الأسى وجحیم العذابْ فحَّطمتْ كأسي، وألقیتُها          

وقرّتْ، وقد فاض منها الحبابْ فأنتْ، وقد غمرتها الدموع     

.132، 131الأعمال الكاملة، أبو القاسم الشابي، ص ص: محمد أمین الشابي)1(
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والاكتئابْ وألقى علیها الأسى ثوْبه          وأقْبَرَهَا الصمت
فأین الأغاني وألحانها؟           وأین الكؤوس؟ وأین الشراب

الظلام          وقدر شفتْها شفاهُ السرابلقد سحقتها أكفُّ 
شدید، وصدّاحها لا یجابُ فما العیش في حومة بأسها     

وأحلامه، شدْوُهُ الانتحابْ كـئیب، وحیـد بآلامـه     
فیمن وقد مصَّهنَّ الترابأزاهیرها     دوتْ في الربیع 

ومُتْنَ، وأحلامهنَّ العذابلَوَیْنَ النُّحورَ على ذِلّةٍ        
)1(فحال الجمال، وغاض العبیر      وأذوه الرّدى سحرهنَّ العُجاب

:یقول الشابي
إني وحید         مداج، تائه، فأین شروقك؟! یا صمیم الحیاة

یاة إني فؤاد           ضائع، ظامئ فأین رحیقك؟یا صمیم الح
)2(لم أجد في الوجود إلا شقاء        سرمدیا ولذة مضمحلة

یعبر عن مأساته " الأشواق التائهة"إذن فمن خلال هذه القصیدة التي هي بعنوان 
المتمثلة في تبخر طموحاته وآماله في أجواء الوجود فهو متشائم من وحدته وتائه وینادي 
صمیم الحیاة على ضیاع فؤاده یقول بأنه لم یجد في الوجود إلا الشقاء واللّذة الزائلة، إذ 

.یعیش في هذا العالم متقلبا، شاكیا، باكیا من الحیاة التي یعیشها
ومع العلم أن الحزن والتشاؤم لم یفارق هذا الشاعر فنجده في قصائده التي یتحدث فیها 

فقد ماتت من یهواها قلبه د الصارخة بآلام محبّ ومعذبّ، عن الحب، فما أكثر تلك القصائ
:فؤاده، لقد ضاعت منه حبیبته فیقولومن یحن إلیها

مات الحبیب وكل ما       قد كنت ترجو أن یكون
)3(وأرق طمر الحب في      وادي الكآبة والأنین

.66، 65محمد أمین الشابي، الأعمال الكاملة، ص )1(
.164ص،المرجع نفسه)2(
.164صنفسه،ع المرج)3(
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مه الشاعر حزین لموت حبیبته، كئیب فكل ما كان یرجو أن یكون قد ذهب فأحلا
.تبخرت

:مــــــالأل/2
في نفس الشاعر فهو مرهف الحس رقیق إن آلام الدهر ونكباته أصبحت تشكل حرقة

یتألم حتى في أبسط الأشیاء، فتلك الذكریات الألیمة التي عاشها جعلته یتألم، فهي المشاعر
لا وهذه السمة قد طغت على شعر شاعرنا وأصبحت ،على صدره فكلّما تذكر تألممنقوشة

:خیر دلیل على ذلك یقول" بالزنبقة الداویة"تفارقه فقصیدته المعنونة 
أزنبقة السفح؟ ما لي أراكِ            تعانقك اللّوعة القاسیة؟

أفي قلبك الغض صوت اللهیب       یرتل أنشودة الهاویة؟
أأسمعك اللیل ندب القلوب            أأرشفك الفجر كأس الأسى؟

الغروب          نجیع الحیاة، ودمع المساأصبّ علیك شعاع 
أأوقفك الدّهر حیث یفجّر            نوح الحیاة صدوع الصدور؟
وینبثق اللیل طیفا، كئیبا             لهیبا ویخفق حزن الدهور؟

إذا أضجرتك أغاني الظلام          فقد عذّبتني أغاني الوجود
)1(انقتني بنات الجحیموإن هجرتك بنات الغیوم            فقد ع

الزنبقة لكي یصفها، وإنما لیبثها شكواه، ولقي علیها أسئلة إن الشابي هنا لا یقف حیال 
وشریكته التي تقاسمه وقد أمست تلك الزنبقة أنیسته في آلامه وأحزانه باتت تعذب نفسه

أغاني كانت أغاني الظلام قد أضجرت الزنبقة، فإن لوعته، لوعة الأسى والسجون فإذا 
وإذا كانت السماء قد حبست عنها غیثها فإن اللوعة الحارقة ذبت نفس الشاعر، قد عجومالو 

.قد لزمت قلبه المتألم الحزین المسكین
:یتجلى في قصیدته التي مطلعهاكما نجد أیضا الألم

.151محمد أمین الشابي، الأعمال الكاملة، ص )1(
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!أیّها اللیل الكئیب
!أیّها الطّیف الغریب

من وراء الهول، من خلف نقاب الظلمات
یاك تراءت لي أحزان الحیاةفي خلا

ها أنا أرنو فألّفیك كجبار حطیم
ساكنا، جلّلك الحزن وأضناك الوجوم

بأشعارك أحلام غضابُ هائجا طافت 
صامتا تصغي لأنات الأسى، والانتحاب
رابطا كالهول في إحدى زوایا الهاویة

، الدموع الدامیةساكبا في راحة الفجر
بهیم! ضل من سمّاك، یا لیل بني الحزن

)1(إنما أنت بما تحویه من شجوٍ، رحیم

:ونجد الشابي یقول
أرأیت شحرور الفلا         مترنما بین الغصون

)2(جمد النشید بصدره          لمّا رأى طین المتون

.فهنا أصبحت حیاته عبارة عن ظلام وأشباح موحشة ومخیفة
زاده مجتمعه التونسي الذي كان بي والأحزان التي عاشها الشاوالآلاموبكل هذا الشقاء

:مریضا في جسده وروحه، خالیا في تفكیره كآبة ولوعة حارقة حین یقول لشعبهمجتمعا 
أیها الشعب لیتني كنت حطابا         فأهوي على الجذوع بفأسي

فألقي إلیك ثورة نفسيلیت لي قوة العواصف یا شعبي     
فأدعوك للحیاة بنسبيلیت لي قوة الأعاصیر إن صحت 

ص ، ص1984، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر 1الأعمال الكاملة، أبي القاسم الشابي، ج: محمد أمین الشابي)1(
287 ،288.
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أنت روح غیبة تكره النور          وتقضي الدهور في لیل لمس
)1(وأنزعتها بخمرة نفسيفي صباح الحیاة ضمت أكوابي    

إذن من الأبیات یتضح لنا أن الشاعر یتمنى أن یكون حطابا لكي یهوي بفأسه على 
لأعاصیر كي یدافع بها عن شعبه الذي واالجذوع، كما یتمنى أن تتوفر لها قوة العواصف 

هذا الظالم الذي حطّم الآمال . طالما تمنى أن یستفیق من سباته ویواجه عدوه الظالم
.والأحلام وقضى على الشعب التونسي وجعل منه جثة هامدة

ومن خلال كل هذا یتضح لنا أن الشابي رغم الآلام إلا أنه كان دائما متطلعا إلى غدٍ 
.أفضل

الشابي كبیر جدا فالآلام التي كانت تحاصره تحولت إلى في ناظره إلى رؤوس إن ألم 
إلیه فتمنعه من السیر لا بل ترده إلى فراش المرض بل الموت وقد عبر عن ألمه أفاعي تمتد 

بناي شعره الذي أخذ یشدو علیه أغاني مشجیة نظمها والدموع تنهمر من عینه، لذلك وحزنه 
العصر الحدیث لأن الشاعر بللها بدموعه وهو یكتبها فهي تصور تعد من أحلى أغانینا في 

:التي یقول فیها" قصیدة الأحزان"ألما حقیقیا، وخیر دلیل على ذلك 
حطمت كف الأسى قیثارتي         في ید الأحلام

)2(فقضت صمتا أناشید الغرام         بین أزهار الخریف الذاویة

م قد حطمت نفسیته وقضت على كل أحلامه التي تلاشت وهنا یرى الشاعر أن الآلا
.في ظلام اللیالي الحالكة

فحیاتي ألقت لحن الأسىالعصفوركف عن تلك الأغاني الباسمة أیها 
الشدو في صمت الفؤاد أنه الأوتار أن یثیرضى وعسىــــــــان قد انقــــــــــمن زم

د كونه قد ألف العزلة والحزن والحیاة الألیمة التي لا وفیها یأمر العصفور بعدم التغری
.تحتوي على أي مظهر من مظاهر الفرحة

.103ص:المرجع نفسه)1(
.44أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص)2(
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:یقول
ل الأفراحبلبلا تغني أغارید الصباح          

ففؤادي وهو مغمور الجراح        بتباریح الحیاة الباكیة
الصباح ولا بلبل وفي هذه الأبیات اعتبر فؤاده قد مات فانطوى إذ لا یحیه لا أغارید

.الأفراح
إن الشابي رومانسي النزعة وهذا ما جعله یشفي ظمأه من خلال آلامه، فهو محب 
للعزلة والحزن والكآبة أكثر من صحبته لغناء الطیور فهو لا یردعه شيء عن الشعور بالألم 

أوراق لأنه كان یرى فیه كل الآمال والأحلام تلك الأحلام التي تتساقط أمام عینیه كأنها
:إلا دلیل على انهمار دموعه فها هو یقول"الحبمأثم "أشجار، وما لقصیدته 

كم أناجـــيجــــي          یافي الد
ت نحیبي وشجونيبعصامسمع القبر 

ثم أصغي على أس           مع تردید أنیني
حبــيصوتي فرید             ماتى فأر 

ل الدراري عبراتاللیـ       فأذرفي یا مقلة 
)1(فوق قلبي فهو قد ود        ع أفاق الحیاة

إن الألم والجراح الناتج عن مرض الشابي ومحاولته التعبیر عن فرحه وإحساسه 
ینعكس علیه عند اقترابه من ذلك الإحساس فیعصر الأسى قلبه فالسعادة التي كان یشعر 

فالشابي قد فقد إحساسه بالحیاة لأنه أحس بدنو الموت بإحساسها قد سرقت من بین عینیه، 
فهو لا یملك دافعا لیواصل الحیاة، فأحلامه قد أصبحت أوراق امنه واقتراب أجله، لذ

.متساقطة مثل تساقط الأوراق من الأشجار في فصل الخریف والشتاء

.38أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص)1(
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:اؤلـــفــــالت-3
لا فرغم أن شعر الشابي مليء كما یكون الشاعر متشائما فهو حتما سیكون متفائ

:وذلك من خلال قولهإلا أننا نلمح أیضا التفاؤل في شعره بالآلام والأحزان 
كان في قلبي فجر ونجوم          وبحار، لا تُغشیها الغیوم

وأناشید وأطیار تحوم              وربیع، مشرقٌ، حلوٌ، جمیل
وأساه... كن كان في قلبي صباح وإیاه         فابتسامات، ول

!آه! آه، ما أهول إعصار الحیاة        آه إما أشقى قلوب الناس
كان في قلبي فجر ونجوم

فإذا الكل ظلام وسدیم
)1(كان في قلبي فجرٌ، ونجوم

اعیا إذن من خلال هذه الأبیات نلاحظ أن الشابي یحاول إیجاد نفسه على الصبر د
شجونه وجراحه إلى السكون لإحساسه بأن فجر الصباح قریب، أي أنه یتفاءل بفجر صباح 
قریب، فهو لن یقطع الأمل بل سیظل متفائلا فحتى وإن كان الظلام حالكا، فإن الفجر 

وإن كان الكل ظلام وسواء فإن قلبه كان فیه الفجر والنجوم المضاءة وسیظل سیبزغ یوما
.متفائلا بالنور

:كذلك من خلال قولهو 
سأظل أمشي رغم ذلك عازفا      قیثارتي مترنما بغنائي

أمشي بروح حالم، متوهج         في ظلمة الآلام والأدواء
السیر في الظلماء؟النور في قلبي وبین جوانحي      فعلام أخشى 

إني أنا الناي الذي لا تنتهي       أنغامه مادام في الأحیاء
)2(حب لیس          تزیده إلا حیاة سطوة الأنواءوأنا الخضم الر 

.129، ص1984، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر 1الأعمال الكاملة، أبو القاسم الشابي الجزء: محمد أمین الشابي)1(
.253الأعمال الكاملة، ص: محمد أمین الشابي)2(
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إذن هذه الأبیات تحمل فكرة تفاؤل الشاعر بالمستقبل والسعادة والخلاص من مآسي 
الحیاة، كما یستمر الشاعر في تحدیه بأنه سیبقى مستمرا صامدا وسیظل مترنما بشعره مصرا 

المرض، فالأمل یحدّه من كل على الصمود كالنجم المتوقد في الظلام أو من خلال آلام 
الجوانب فهو في قلبه وضلوعه لهذا لن یخشى من السیر في الظلام الدامس وسیبقى حیا 
بنایه وأنغامه التي لا تتوقف ولا تنتهي، فهو یشبه نفسه بالخضم الواسع الذي تلاطمه الأمواج 

.وشدتها ولكنها لا تزیده إلا إصرار وعزیمة
:ثم یقول

تي وانقضى        عمري وأخرست المنیة نائيأما إذا خمدت حیا
وخبا لهیب الكون في قلبي الذي      قد عاش مثل الشعلة الحمراء

فأنا السعید بأنني متحول             عن عالم الآثام والبغضاء
)1(لأذوب في الجمال السرمد           يُّ وأرتوي من منهل الأضواء

هت حیاته، وتوقف نایه وانطفأ القلب الذي كان حیاة فهناك یقول إذا انقضى الأمر وانت
مشتعلة قویة، فهو سعید لأن الموت هو انتقال من حیاة الآلام والأحزان والبغضاء لیذوب في 

:فجر الجمال والخلود والسعادة الدائمة والنور الساطع في الدنیا الأخیرة
:كما نجده یقول

ر فوق القمة الشَّماءسأعیش رغم الداء والأعداء         كالنس
أرنو إلى الشمس المضیئة هازئا     بالسحب، والأمطار والأنواء

)2(لا أرمق الظل الكئیب ولا أرى      ما في قرار الهوّة السوداء

إذن الشاعر متفاءل رغم دائه وأعدائه فهو یشبه نفسه بالنسر فوق القمة الشماء فهو 
لا تخیفه السحب والأمطار والأنواء، ولا یرى الظل حین یقترب من الشمس المضیئة، كما 

.الحزین ولا یرى ما في الهوة السوداء

.253مین الشابي، الأعمال الكاملة، صمحمد أ)1(
.252ص: المرجع نفسه)2(
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ارتئ لنا أن أبا القاسم الشابي بدا متفائلا، وأما في " الجبارنشید "من خلال قصیدة 
:فهو یبدو متفائلا أكثر حین یقول" الصباح الجدید"قصیدته الموسومة بـ 

واسكتي یا شجونْ أسكُني یا جراحْ            
مات عهد النّواحْ           وزمانُ الجنونْ 
وأطلّ الصباح             من وراء القرونْ 

في فجاج الرّدى          قد دفنت الألمْ 
ونثرت الدُّموع           لریاح العدمْ 
واتخذت الحیاة           مِعزفا للنَّغمْ 

أتغنّى علیه              في رحاب الزمانْ 
)1(وأدبتُ الأسى           في جمال الوجودْ 

ه أن تسكن وشجونه تسكت یقول بأن عهد النواح إذن فالشابي هنا یرید من جراح
والجنون قد مات وأقبل الصباح الجدید قد دفنه ولم یعد له وجود، والدموع قد نثرها مع الریاح 

إن أبا القاسم . جمال الوجودفي فهو قد جعل من الحیاة معزفا یتغنى علیه، فالأسى قد أذابه 
.الشابي یتفاءل بصباح جدید وحیاة سعیدة
"أكثرت یا قلبي فماذا تروم: "ثم یقول في قصیدته التي عنوانها

إلام الوجومْ ؟! یا قلبي الدامي
إن الحزن فظٌ غشوم! یكفیك

هذي كؤوسي مُرّة، كالردى
ما مِلؤُها إلا عصیر الهموم

وذاك نایي صامت، واجمٌ 
یُصغيِ إلى صوت الغرام القدیم

، 230ص ، ص1984، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر 1محمد أمین الشابي، الأعمال الكاملة، أبو القاسم الشابي، ج)1(
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یا قلبي الباكي إلام البكا ؟
ما في فضاء الكون شيء یدوم
فانثر غبار الحزن فوق الدجى

واسمع إلى صوت الشباب الرخیم
وانقر على دقّ الهوى لحنّه

)1(وارقص مع النور الضّحوك الوسیم

ول له یكفیك وجوما إن الشابي من خلال هذه الأبیات ینادي قلبه المجروح الحزین یق
وحزنا، فإن الحزن غشوم والكؤوس أصبحت مملوءة بالهموم، فیسأل قلبه إلام البكاء، ففي 
هذه الدنیا لا یوجد شيء یدوم، فهو یحثه على أن ینثر غبار الحزن وأن یسمع إلى صوت 

ي الشباب، الشابي یتفاءل بالنور یرید التخلص من الآلام والهموم والأحزان، فإن كل ما ف
.فضاء الكون لن یستمر في الوجود

:زــرمــــــال/ 4
هو شيء یعتبر ممثلا لشيء آخر وبعبارة أكثر تخصیصا فإن الرمز كلمة أو عبارة "

أو تعبیر آخر یمتلك مركبا من المعاني المترابطة وبهذا المعنى ینظر إلى الرمز باعتباره 
ئنا ما كان وبذلك یكون العلم وهو قطعة یمتلك قیما تختلف عن قیم أي شيء یرمز إلیه كا

من القماش یرمز إلى الأمة والصلیب یرمز إلى المسیحیة والصلیب المعقوف یرمز إلى 
.)2("النازیة، كما استخدم الكثیر من الشعراء الوردة رمزا للصبا والجمال

ولقد جاء الرمز في شعر الشابي متداخلا ومركبا، حیث كشف فیه عن صراع الأضداد 
نجد لفظتي اللیل والمساء قد ورد بدلالة واحدة : مستخدما أكثر من رمز بدلالة واحدة فمثلا

كما نجد الفجر والصبح والصباح والربیع، كما نجد أیضا اللیل والحلم أو الخوف والربیع كل 
:هذه الألفاظ وردت بدلالة واحدة ونستطیع أن نفهم هذه الدلالات من خلال القصائد الواردة

.135، 134ص: المرجع نفسه)1(
ة للناشرین المتحدین، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر معجم المصطلحات الأدبیة المؤسسة العربی: إبراهیم فتحي)2(

.171ص
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:یقول
)1(لست أبكي لعسف لیل طویل           أو ربیع غدا العفاء مراحه

إنما عبرتي لخطب تقیل               قد عرانا ولم نجد من أزاحه
د استخدم اللیل رمزا للظلم قفمن خلال هذه الأبیات نلاحظ أن أبا القاسم الشابي 

.رهبة والضعفوالحزن وقتل الأحلام البریئة، كما استخدمه صورة للغربة وال
فهو في هذه الأبیات قد ركب صورة اللیل مع العسف الطویل إذ نجده یتحدث عن 
المستعمر الذي طال بقاؤه على أرض تونس الجمیلة مع وضوح ضعفه اتجاه هذا المحتل 

التي یصرح بها اتجاه هذا المظهر فهي رمز ) الدمعة(الظالم وهو لا یملك إلا العبرة أي 
.للظالم والظلم

:ول أیضایق
أزنبقة السفح مالي أراك         تعانقك اللوعة القاسیة

)2(أأسمعك اللیل ندب القلوب       أأرشفك الفجر كأس الأسى

فهو یحدث زنبقة السفح التي یراها تعانقها اللوعة القاسیة وهذا رمز للظلم والحزن، كما 
یه للزنبقة أأرشفك الفجر كأسا نجده وظف اللیل رمز للحزن والألم وكذلك الفجر الذي یقول ف

الأسى أي الحزن والألم فاللیل هنا یسمع ندب القلوب الحزینة المتوجعة الباكیة ولهذا نلمس 
:عدة قراءات لمصطلح اللیل منها

اللیل رمز للطیف یقول:
إن لیل النفوس للیل مریع         سرمدي الأسى شنیع الخلود

)3(رهیبا ویخفق حزن الدهورینبثق اللیل طیفا كئیبا            

اللیل رمز للغربة یقول:

.67ص، 1ج، 1984أكتوبر ،الدار التونسیةَ للنشر،الأعمال الكاملة أبو القاسم الشابي:محمد أمین الشابي )1(
.51ص:المرجع نفسه)2(
.158ص:المرجع نفسه )3(
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)1(السعید السعید من عاش كاللیل        غریبا في أهل هذا الوجود

اللیل رمز للأشباح یقول:
)2(وكم رأى لیلك الأشباح هائمة        مذعورة تتهاوى حولها الرجم

اللیل رمز للألم والبؤس والرّهبة یقول:
یا هیكل الحیاة الرهیباللیل یا أبا البؤس والهول أیها

)3(من موطئ الجحیم الغضوبأنت یا لیل ذرة صعدت للكون 

 كما نجد اللیل في شعر الشابي رمز للحب والجمال والسحر والأحلام والهدوء
:والسكینة، یقول الشابي

ونوالینا       من السحر والرؤى والسكحاللیل والربیع ىوبن
)4(معبدا للجمال والحب شعریا      مشیدا على فجاج السنین

بینه وبین ى فهو من خلال هذین البیتین یوضح لنا أن اللیل یمتلئ بالأحلام فقد بن
حبیبته معبدا للجمال، ومع ذلك فقد صور الشابي بین رموزه الكثیرة عن اللیل أنه لابد أن 

.ینقطع ظلامه وقیده في صورة مركبة

أراد الحیاة       فلابد أن یستجیب القدرالشعب یوما إذا 
)5(ولابد للیل أن ینجلي             ولابد للقید أن ینكسر

.أي أن یزول: لابد للیل أن ینجلي

.120ص،الأعمال الكاملة:محمد أمین الشابي)1(
.152ص، المرجع نفسه)2(
.74ص ، المرجع نفسه)3(
.133ص ، المرجع نفسه)4(
.236ص ، المرجع نفسه)5(
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أي أن ینكسر قید المستعمر شرط أن یطلب الشعب الحیاة فیتحرر من : لابد للقید أن ینكسر
.بد أن تأتي الحریةالمستعمر الظالم، وأمام قوة الشعب لا

ومن خلال صورة اللیل القاتمة غالبا نجد الفجر بازغا في شعر الشابي حاملا رموزا ودلالات 
:عدیدة فالفجر مشرق وجمیل فیه أمل وحریة وهو خالد لا ینتهي، فنجده یقول

)1(لت بالربیع وبالفجر       فماذا ستفعل الریح بعديز غتو 

:ویقول أیضا
الضحوك      أیها الصبحغني أنشودة الفجر

)2(فروحا بفجر الخلود البهیج        وما حوله من بنات النجوم

.فالفجر هنا رمز للفرح والبهجة ورمز للخلود-
: یقول الشابي

)3(رنداساطع الأ وله فجر على طول المدى  

فنلاحظ من خلال هذا البیت أن الفجر ساطع في نوره ولا ینتهي بل هو فجر على 
.طول المدى أي أنه مستمر مع الزمان

:الفجر رمز للحیاة یقول-
)4(وانقضى الفجر فانحدرت في الأفق         ترابا إلى صمیم الوادي

ومن خلال هذا البیت یتضح لنا أن الفجر في نفس الشابي هو الحیاة فإذا انقض 
.الفجر انقضت الحیاة وضاعت وانحدرت ترابا إلى صمیم الوادي

:رمز للحریةالفجر -
)5(ق أجفانك النیرات عن الفجر         والفجر عذب ضیاءبوتط

. 275ص ،الأعمال الكاملة:محمد أمین الشابي)1(
.67ص:المرجع نفسه)2(
.70ص :المرجع نفسه)3(
.165ص :المرجع نفسه)4(
.128ص :المرجع نفسه)5(
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وفي الأخیر إذا كان اللیل عند الشابي هو الظلم، والحزن والألم والغربة والرهبة 
والضعف والأشباح والأطیاف فإن الفجر هو ربیع الحیاة وواهب الأمل والفرحة والابتسامة 

سماء لیرى مبسم الفجر المنتصر دائما على اللیل ومن خلال فالشاعر یحلم بعودته ویتأمل ال
:هذا نستطیع أن نوضح بالمخطط الآتي

.والخریفونلاحظ أیضا أن الرمز في شعر الشابي على موضع آخر في لفظتي الربیع 
.فنجد الربیع یرمز به إلى الجمال والخصب والنماء والحیاة والفن-

: فیقول

الرمز

الفجراللیل

الظلم

الألم

الحزن

البؤس

الكآبة

الغربة

الأشباح

الخوف

الحب

الجمال

الأحلام

السحر

الحیاةالخلود

الأمل البھجة

الحریة



ھـــام الشعـــري عند الشـــابيالفصـــل الثـــالث                                      مصـــادر الإل

62

)1(ع فنان شاعرها المفتون       یغري بحبها وهواهاوالربی

فالربیع هنا هو فنان یرسم بصورته جمال الطبیعة الفاتنة الساحرة الذي یعید الأرض 
:الجرداء إلى الحیاة، فها هو یقول

)2(رویدك لا یخدعنك الربیع         وصحو الفضاء وضوء الصباح

: ربیعا وإنما هو خداع والذي یقصده بقولهفهنا صورة للمستعمر أي أن ما یقدمه لیس
دلالة على العاصفة التي ستأتي ما بعدما یقدم المستعمر " هو الفضاء وضوء الصباح"

.إغراءاته
كما نجده یرمز بالربیع إلى الحیاة یقابله بضده الخریف الذي یرمز إلى الأسى والجفاء -

:یقول، الشتاء: والجمود مثل
)3(ویأتي ربیعكوسوف یمضي شتاء الأسى

:ویقول أیضا
)4(فسرت إلى حیث تأوي أغاني الربیع        وتذوي أماني الخریف

:فالخریف رمز الذبول والزوال والشحوب وهذا من خلال قوله
)5(فیك یبدو خریف نفیس ملولا              شاحب اللون عاري الأملود

:يومن خلال هذا یمكننا أن نوضح بالمخطط الآت

.248ل الكاملة صالأعما:محمد أمین الشابي )1(
.260الأعمال الكاملة ص:محمد أمین الشابي )2(
.102ص :المرجع نفسه)3(
.102ص :المرجع نفسه)4(
.125ص :المرجع نفسه)5(
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.ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن الرمز الواحد له دلالات وصور متعددة
:ومثلا قوله

)1(سأعیش رغم الداء والأعداء       كالنسر فوق القمة الشماء

.فالنسر هنا رمز للقوة والصلابة والتحدي والشجاعة
الشعریة المتنوعة داخل إذن نلاحظ أن الشاعر له رمزیة خاصة تبین لنا فنونه وصوره

.القصیدة لبناء الشكل الجمالي في قصائده
:الطبیعـــة: ثانیــا

بمناظرها المتنوعة تلهم إن شعر الطبیعة قدیم قدم الشعر نفسه، إذ كانت ولازالت 
الشعراء أعذب الأشعار وأرّقها والشاعر حین یصف مظاهر الطبیعة إما یصفها لمجرد 

.ه النفسیة وانفعالاته الداخلیةالمتعة وإما لنقل أحاسیس
شعراء العرب قدیما یقفون إزاء الطبیعة موقف المكتفي وحسب بوصف : "وقد كان

مشاهداته المادیة أو بذكر ما یعني له من صور وتشبیهات سطحیة سریعة، دون ترك مجال 

.252الأعمال الكاملة ص:محمد أمین الشابي )1(

الرمز

الخریف

الشحوب

الجفاء

الدبول

الزوال

الربیع

نـــالف

دالجمو الخصب

النماء

الحیاة

الجمال
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للخیال فضلا عن ذلك فإنهم لم یغردوا في وصف الطبیعة قصائد خاصة، بل تناثرت بعض 
.)1("لأبیات التي لا تحس فیها نشوة الشعر وتلهب العاطفةا

وفي الحقیقة أن الاندماج في الطبیعة لم یظهر أو بالأحرى لم یبلغ أوجه إلا بمجيء 
نحو الأریاف حیث الرومانسیة فقد كان الرومانسیون الغربیون مولعین بترك المدن والتوجه 

ورائد ،ضانها والخلو إلى ذات أنفسهمالطبیعة الخلابة، وكانت تروقهم الوحدة بین أح
:عاشق الطبیعة الأول والذي یقول" جون جاك روسو"الرومانسیین في هذا الشعور هو 

كنت أضرب على غیر هدى، في الغابات والجبال لا أجرؤ على التفكیر في شيء "
سیین فالنشوة بین أحضان الطبیعة هي طابع الرومان، )2("] ...[خوف أن تتقد جذوة آلامي 

.جمیعا
بین من یصف : إن الحدیث عن الطبیعة عند هذا الشاعر یجب أن نمیز بین إحساسین

وینظر یعبدها من وسائل اللذة والتنعم وبین من یصف الطبیعة لأنه الطبیعة لأنه یراها وسیلة 
الاندماج في محاسنها الأول قد یقف نظرة عاطفیة رفیعة تنبثق من مشاركة لظواهر إلیها

ضها ویتتبع دقائقها وتخرج من قراءته بلوحات فنیة رائعة ولكن یمشاهد الطبیعیة، فیستفعند ال
هذه اللوحات على روعتها وجمالها، تفتقر إلى إحساس الخاشع المتصوف الذي نجده عند 

وفي هذا الإحساس الأخیر یقف ه الشاعر الذي یصف الطبیعة وصف العابد لروعة معبود
.عراء المعاصرین الذین ظفرت الطبیعة في شعرهم بنصیب كبیرالشابي قمة شامخة بین الش

إن الطبیعة التي یصورها الشابي لیست متعددة المشاهد ولا متنوعة المناظر وشعره 
فلا ترى وصف خاصا بنهر أو روض أو غیر ذلك من خال من اللوحات الطبیعیة الكاملة

الطبیعة عبادة عمیقة أن الشاعر یعبد الطبیعیة الرائعة، ولكننا حین نقرأ شعره نحس المجالي 
شعورا بسیطا وندرك أن شعوره بها لم یكن تصل به إلى درجة الفناء في جمالها الأخاذ، 

.46، ص 1975أبو القاسم الشابي، الخیال الشعري عند العرب، الدار التونسیة للنشر، )1(
.169، ص 1986الرومانتیكیة دار العودة، بیروت : محمد غنیمي هلال)2(
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المتنعم الذي لا یشغله منها إلا ماذالمتلذلم یتدفقها في سذاجة ولكنه كان شعورا عمیقا لأنه 
.تهیأت له من راحة وظل وفیر

ه وتشابیهه ولا تقوم وحدها قصائد مستقلة، معبرة عن طبیعة الشابي تسكن إشعارات"
على التي تشیر إلیها إشارة عابرة أو مصورة لما فیها من سحر وجلال، روعة هذه المناظر 

حتى لیبعث في حدیثه عن الطبیعة . أن ذلك لا ینفي أن الشاعر كان عمیق الإحساس بها
.)1("ندفئا وحنانا لا نعهدها في غیره من الشعراء المعاصری

تمثل الطبیعة منبعا هاما لأفكار أبا القاسم الشابي وذلك باعتبارها المحرك الأساسي 
الذي دفع الشابي لقول الشعر فلجأ إلى وصفها وتغورها في أعماقها وتجلى وصفه لها في 
مشاركته الوجدان والعاطفة الجیاشة العمیقة، فكان یجد في مظاهر الطبیعة صورا من نفسه 

ومختلف أحواله، فشخص بذلك لطبیعة حتى صارت ألیفته هذه المظاهر وعاطفته فیقارن بین
.ومظاهرها شيء واحدها بحالات نفسه فهو والطبیعة یخاطبها وتخاطبه ویرمز لصور ورفیقته 

ومما یتصل بحب الطبیعة أیضا وضوح رغبة الشابي في محاولته الهروب من واقع 
ق المجردة والغایة هي الجنة التي تصور له أحلامه ملاذا الحیاة الألیم والفرار من دنیا الحقائ

:لسعادته وراحة من متاعب الحیاة وشرورها فنجده یلجأ إلى الغاب یقول
إنني ذاهب إلى الغاب، یا شعبي         لأقضي الحیاة وحدي بیأس

إنني ذاهب إلى الغاب عليّ              في صمیم الغابات أدفن بؤسي
لطیور أناشیدي         وأقضي لها بأشواق نفسيسوف أتلو على ا

فهي تدري معنى الحیاة، وتدري         أن مجد النفوس یقظة حسّي
ثم أقضي هناك في ظلمة اللیل          وألقي إلى الوجود بیأسي
ثم تحت الصنوبر الناضر الحلو         تخط السیول حفرة رمسي

)2(یشدو النسیم فوقي بهمسيوتظل الطیور تلغو على قبري          و 

، 1988أھم مظاھر الرومنطقیة في الأدب العربي الحدیث، التونسیة للطباعة وفنون الرسم، جوان : فؤاد القرقوري)1(
.75ص

.99ایة، عمان، صهـ، دار البد1431م، 2010الأدب العربي الحدیث، طبعة الأولى، سنة : سحر الخلیل)2(
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نلمس وصف الطبیعة في شعر الشابي متصل بحبه لوطنه ففي بدایة هذه الأبیات 
هل بمشاهد تونس، وإنما هي مشاركة بین جمال الطبیعة بوجه نوالواقع أن الطبیعة عنده لا ت

كما أن الشابي شاعر أسرارها، حینما أفصح عن أنغام الطبیعة المسموعة ولكن ،عام
طبیعة أنغاما هامة لم یصل الشابي إلیها، فكان كل شيء موجود في الطبیعة إلا وذكره لل

.الشاعر في شعره
عذبا غني بكل مطالب شعرا جمیلاالطبیعة وألوانها وأشكالها ألهموا الشاعر فجمال 
:من تشبیهات ومحسنات واستعارات وغیرها من الصور یقولالأدب العربي 
الدنیا              سعیدا بوحدتي وانفراديي أن أعیش في هذه للیت

أصرف العمر في الجبال وفي الغابات     بین الصنوبر والمیاه
أرتب الموت والحیاة وأصغي             لحدیث الآزال والأباد

)1(وأغني مع البلابل في الغاب              وأصغي إلى خریر الواد

النقیة یاة جد متعلق بالطبیعة فهو یرى فیها الحي فالمتأمل لهذه الأبیات یرى أن الشاب
هذه الأبیات منبعا الطبیعة فهي أم تحنو الكاملة البعیدة عن الظلم والعبودیة وهكذا فإن ألفاظ 

"مناجاة عصفور"التي یعانیها كما یقول في قصیدته على الشابي لتخفف عنه حدة المأساة 
ملا بغیطة قلبه المسرورأیها الشادي المغرد ها هنا              ث

قبل أزاهیر الربیع وغدوها            رغم الصباح الضاحك المعبود
)2(وأشرب من النبع الجمیل الملتوي      ما بین روح صنوبر وغرید

من خلال هذه الأبیات نجد أن الشاعر أعطى الطبیعة صفة الحركة وأضفى علیها 
وبقاء دموع الفجر في أوراق الشجر صورة تحمل الحیاة ولهذا فالصور تقبل أزاهیر الربیع،

استلهام الطبیعة هي ثمرة امتزاج "ولهذا فإن في نفس الشاعر دلالات وجدانیة ونفسیة كامنة

.67، ص4دیوان أغاني الحیاة، قدم وشرحه الأستاذ أحمد بسج دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: أبو القاسم الشابي)1(
.107ص،المرجع نفسه)2(
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كل من البنیة والحركة داخل صیاغتها، وهي المقوم اللغوي بالمقوم النفسي، فتتمثل في تناسج 
.)1("ظاهرة قلما تتظافر في الفصل الشعري

في داخله ولإیمانه العمیق بهذه الشابي أن یربط بین الطبیعة وما یختلج حاول كما ی
أن بمختلف مظاهرها وعناصرها ممتزجة بوجدانه الفردي، بمعنى الفكرة جاءت الطبیعة عنده 

بهیجة الطبیعة في شعره هي صورة صادقة لمشاعره وأفكاره فهي كئیبة لكآبته، وهي مشرقة 
خیر دلیل على ذلك" غاني الرعاةأ"إذا كان سعیدا وقصیدة 

:یقول
أقبل الصبح یغني للحیاة الناعسة

الغصون المائسةوالربى تحلم في ظل 
والصبا ترقص أوراق الزهور الیابسة

.وتهادى النور في تلك الفحاح الدامسة
أقبل الصبح جمیلا یملأ الأفق بهاه
فتمطى الزهر والطیر وأمواج الحیاة

غنى للحیاةقد أفاق العالم الحي و 
فأفیقي یا خرافي وهلمي یا شیاه

واتبعیني یا شیاهي، بین أسراب الطیور
غاء ومراحا وحبورالوادي ثوأملئ 

واسمعي همس السواقي، وانشقي عطر الزهور
)2(وانظري الوادي، یغشیه الضباب المستنیر

انحه یتكلم ویخاطب القطیع وكیف تتموج في جو وهنا یتحدث الشابي عن الراعي الذي 
الشمس وكیف أن ما في الطبیعة من غصون وأوراق مشاعر الفرح بمجيء الصباح وطلوع 

.21قراءات مع الشابي، الدار التونسیة للنشر، تونس، ص: عبد السلام المسدي)1(
.217لة صالأعمال الكام:محمد أمین الشابي )2(



ھـــام الشعـــري عند الشـــابيالفصـــل الثـــالث                                      مصـــادر الإل

68

وألوان ولهذا یكون الفرح ولا یبقى شيء من طیر ومیاه وحیوان إلا وفجاجوزهور وأنوار
.وبتهج وغنى للحیاة

فالأبیات تمثل الروح الرومانسیة حق تمثیل، فذكر الشاعر لهمس السواقي وللعطور 
.تفوح من الزهور، وللوادي الذي یغشیه الضبابالتي

ومن خلال ما سبق نصل إلى أنّ الشابي اعتمد على الطبیعة كأساس لتكوین شعره 
.باعتبارها رفیق عمره الدائم فهو لا یستغني عنها مهما كانت حالاته النفسیة والاجتماعیة

:عــالمجتم: اً ــثالث
البلاد التونسیة حین كان شعبها یرزح تحت وطأة الاحتلال إن الوضع الذي آلت إلیه 

الشعب التونسي في مجموعه "الفرنسي الذي أذلّه وحول حیاته إلى جحیم لا یطاق، فكان 
كالنائم، لم یستیقظ منه إلا الأقلون عددا، ثاروا لأمتهم وثار معهم الشابي ثورة تغلغل في 

.)1("الشابي في وجه المستعمرأعماقه، أحس إحساسا دقیقا بعلّة أمته، فهبّ 
وجعله وسیلة إذن الشابي أحس بألم ومعاناة شعبه فانزعج كثیرا وراح یقول الشعر 

في قصیدة : إذ نجده یقول. لمواجهة الطغیان، فكان المجتمع منبع من منابع إلهامه الشعري
" إلى طغاة العالم"

و الحیاةْ ألا أیها الظالم المستبد           حبیب الفَنَاءِ عد
فٍ     وكَفُك مخضوبةٌ من دماهْ یعضسخِرت بأنّات شعبٍ 

:إلى أن یقول
رویدك لا یخدعنك الربیع             وصحو الفضاء وضوء الصباح
ففي الأفق الرحب هول الظلام        وقصف الرعود وعصف الریاح
)2(ولا تهزأن بنوح الضعیف            فمن یبذر الشوك یجني الجراح

، 1959، 6شوقي ضیف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف، مصر، ط)1(
.150ص

.16، ص4أبو القاسم الشابي، دیوان أغاني الحیاة، قدم وشرحه الأستاذ أحمد بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)2(
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في هذه الأبیات یسجل على عدو شعبه ظلمه واستبداده ویحذره من انخداعه فالشابي 
بما یرى من صحو الفضاء وضوء الصباح لأنه في یوم ما سیستفیق هذا الشعب الضعیف 
ویقف في وجه الظالم الغاشم ویقذف به كما تعصف الریاح وتقصف الرعود لیجد الاستعمار 

.ج الدماء، فإن من یبذر الشوك حتما سیجني الجراحنفسه أمام سیْل یجرفه مثل أموا
تثأر ینطق بلسان شعبه وأمته، وأنها لابد یوما أن " زئیر العاصفة"في قصیدة كما نجده 

:لكرامتها وحریتها المسلوبة، فها هو یقول
ألا أیها الظلم المعصر خده               رویدك إن الدهر یبني ویهدم

قدى       لك الویل من یوم به الشر قشعمأغرك أن الشعب مغمض على 
)1(سیثأر للعز المحطم تــاجه             رجال إذا جاش الردى فهم هَمُ 

إن الشابي قد كان أصدق الناس عاطفة وأخلصهم شعورا بالمسؤولیة تجاه وطنه وشعبه 
ر الخاملة رأى أن الجهل والأمیة قد سیطرت على بیئته، فراح یعمل على إیقاظ الضمائعندما 

حیث یدعو شعبه إلى النهوض والدفاع عن نفسه من أجل استرجاع حریته، وإن أروع ما 
التي كان لها ضجة كبیرة في الأوساط الدینیة من جهة " إرادة الحیاة"یصور ذلك هو قصیدة 

الجماهیر وقد افتتح وفي الأوساط الأدبیة من جهة أخرى، كما كان لها أثر فعال في أوساط 
:القصیدة بقولهالشاعر 

)2(إذا الشعب یوما أراد الحیاة          فلابد أن یستجیب القدر

حث شعبه على تحطیم قیود المحتل ویبین أن الحیاة تتمثل في یوهنا نهض الشابي 
إرادة الشعب وما یریده، لأن المحتل لیس قدرا على الوطن والثورة علیه واجب لتحرر تونس 

اشم، فقد استطاع الشابي أن ینقل أفكاره وأحاسیسه لجمهور تونس من قیود المحتل الظالم الغ
طبعت بطابعه الخاص ومعاناته الذاتیة لواقع الظلم بأسلوب رومانسي ینبعث من تجربته التي 

.والطغیان

.135أبو القاسم الشابي، الدیوان، ص)1(
، الجزء الأول، 1984الأعمال الكاملة أبو القاسم الشابي، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر : محمد أمین الشابي)2(

.236ص
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وكما لجأ الشاعر إلى التشخیص الذي یحي ما لا حیاة فیه، فجعل القدر كالإنسان 
.یستجیب لمن یستدعیه

:لإذ نجده یقو 
ولابدّ للیل أن ینجلي             ولابدّ للقید أن ینكسر

)1(ومن لم یعانقه شوق الحیاة       تبخّر في جوّها واندثر

إذن فهو یرید أن یقول إذا كان ظلام اللیل یغشي هذه الإرادة في زمن ما، فلابد أن 
فالشابي یرید أن یقول لتنكسر قوة المحتل أمام إرادة الشعب، یبزغ الفجر ویزیل هذه الظلمة 

أمام الشدائد والمصائب بأن مصیر الشعب سیكون بیده لا بید محتله، وذلك بعزمه وصموده
لأن الحیاة حتما ستخضع له إذا كافح وبذل العرق والدم وكشف الخنوع والذل عن نفسه لأن 

.الذي لا یشخص على مسرح الحیاة یموت ویندثر
:كما یقول

من صفعة العدم المنتصرفویل لمن تشقه الحیاة  
كذلك قالت للكائنات                 وحدثني روحها المستتر

وفوق الجبال وتحت الشجرودمدمت الریح بین الفجاج  
إذا ما طمحت إلى غایة             ركبت المنى ونسیت الحدر

)2(ولم أتجنب وعور الشعاب           ولا كبّة اللهب المستعر

فهنا نلاحظ أن الشاعر ینتقد أولئك المتقاعسین عن الصعود ولم یستقضوا من صفعة 
.العدم فهم سیبقون خاملین لا أثار لهم، وبهذا حدّثت الكائنات الشاعر

كما ینتقل إلى الحدیث عن الریح ودمدمتها بین الفجاج وفوق قمم الجبال وتحت الشجر 
بد له أن یكون مثل تلك الریاح وأن یغامر وأن لأنها قویة ویقول بأن من یطمح إلى غایة لا

لا یخاف من وعور الشعاب، وأن یجتاز المناطق الوعرة دون أن یهاب أذى اللهب المستعر 

.236ص: المرجع نفسه)1(
.236محمد أمین الشابي، الأعمال الكاملة، ص)2(
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یخاف، ومن لا یغامر لیصعد قمم الجبال فإنه سیبقى على ألا فعلى من یطمح إلى الحریة 
.مرّ الزمن یعیش في المذلة ویشتاق إلى الكرامة

إن أبا القاسم الشابي قد واجه المستعمر بكلمته وعمل على إیقاظ المجتمع :نـــــوطـــال-
التونسي من سباته، فالشاعر ملتزم بقضایا وطنه وهذا من خلال الجملة الشعریة المستمدة 
من وجدانه وإحساسه بضرورة مساعدة شعبه، فالوطن له دور فعال في بناء الشعر لدیه لذلك 

:یقول
لبك الخافق الحساس         أین الطموح والأحلام ؟أین یا شعب ق

یا شعب روحك الفتان                    أین الخیال والإلهام ؟
ما تحس وما تشدو                 أما تشتكي ؟ أما تتكلم ؟! إلهي

)1(أنت لا شيء في الوجود فغادره          إلى الموت فهو عنك غني

"تونس الجمیلة"بلاده تونس فیقول في قصیدة وكما نجد الشاعر یتغنى ب
أو لربعٍ غدا، العفاء مراحهْ لست أبكي لعسف لیل طویل 

قیل          قد عرانا ولم نجد من أزاحهْ ثرتي لخطب بإنما ع
كلما قام في البلاد خطیب        موقظٌ شعبه یرید صلاحهْ 

)2(تك شائك یردُّ جماحهْ فاألبسوا روحه قمیص اضطهاد    

الذي طال بقاؤه على أرض تونس وهو لم یجد إلا إذن الشاعر یتحدث عن المستعمر 
من یزیحه عنها فضعفه أمام المحتل الدمعة، فالمحتل أصبح ثقیلا على أرضه ولم یجد 

خطیب یرید إیقاظ شعبه یسكتوه ویلبسوه قمیص واضح جدا، إذ كلما قام في البلاد 
:بیات التي فیها یقولهذه الأوأما من خلال .الاضطهاد

ي وودّوا لو یخّر بنائيمهدوأقول للجمع الذین تجشّموا         
مائيدفتخیّلوا أنّي قضیت ورأوا على الأشواك ظلي هامدا    

.70، ص04، دار الكتب العلمیة، بیروت، طدیوان أغاني الحیاة، قدم وشرحه الأستاذ أحمد یسج: أبو القاسم الشابي)1(
. 24، ص1، ج1984الأعمال الكاملة، أبو القاسم الشابي، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر : محمد أمین الشابي)2(
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لیشدوا فوقه أشلائي... وجدوا وغدوا یشبون اللهیب بكل ما       
لحمي، ویرشفوا علیه دمائيومضوا یمدون الخوان لیأكلوا

وعلى شفاهي بسمة استهزاءإني أقول لهم، وجهي مشرقٌ        
إن المعاول لا تهد مناكبي                   والنار لا تأتي على أغصاني

یا معشر الأطفال تحت سمائيوالعبوا    ... فارموا إلى النار الحشائش 
من احتلالهم یخاطب أعداء الأمة وبین لهم فضائحهم للشعب المقهور أن الشاعر: أي

ونهب الخیرات لن یدوم، فكل هذه الأفعال لن تفتر عزیمته بأن هذا الظلم لن یستمر طویلا 
.ولن توقف حماسه
:إلى أن یقول

وإذا تمّردت العواصف، وانتشى           بالهول قلب القبة الزرقاء
في الفضاء النائيبع ا                   فوق الزوارأیتموني طائرا مترنم

)1(.....فارموا في ظلي الحجارة واختفوا         خوف الریاح الهُوج، والأنواء

وسیختفي المحتل فالشاعر یقول بأنه ستأتي العاصفة لتأخذ في وجهها كل ما یعترضها 
.من الشعب قاسیا وواضحاومن یسیر في دربهم، ویعود الأمان إلى الوطن فسیكون الجواب 

" إرادة الحیاة"و" زئیر العاصفة"و" إلى طغاة العالم: "إذن فما نلاحظه في أبیات القصائد
كلها تدل على شاعریة الشاعر وإحساسه الفذ بشعبه أنها " نشید الجبار"و" تونس الجمیلة"و

تحدي للنهوض ووطنه، إذ یدافع عنه بالكلمة الشعریة التي یحث فیها شعبه على الصبر وال
في وجه المحتل وتحطیم قیوده التي جعلت من الشعب التونسي شعب ضعیفا لا إرادة له في 

.مواجهة المصائب والظلم والطغیان
إنّ أبا القاسم الشابي أراد الدفاع عن البلاد التونسیة بالقلم بدل السلاح لأنه یتمتع 

أنه یرید تحریك الضمیر الظالم الذي بالنخوة العربیة التي یفتقدها ذاك المحتل الغاشم، كما
.یرید القضاء على ما هو جمیل

.254الأعمال الكاملة ص: محمد أمین الشابي)1(
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: رةـــــــــالأس: اً ـــــرابع
لقد كان للأسرة دور كبیر في بناء المجتمعات ولهذا تعد الأسرة منبع من منابع إلهام 
أبو القاسم الشابي فهو قد خص المرأة في شعره التي مثلت عنده مسرحا لخیاله، طریقا 

فه عروسا لشعره باعتباره شاعرا رومانسیا بأصدق المعاني وأعمقها، ولهذا فإننا نلمس لعواط
أنه یعبر عن المرأة من جانب إنساني، یحمل معنى القداسة، ویربط بینها وبین أجمل ما في 
الطبیعة ویغني لمعنى الحب لیجد في ذلك عالما سحریا رقیقا یزوده بصور من الحیاة ما 

.يیفوق الجمال الحس
ویؤكد من عاصر الشابي ومن كان قریبا منه أن الشابي عرف الحب وهو یافع فكانت 
فتاته الأولى التي تربى معها في بلدته ثم اختطفتها المنیة وهي في ریعان شبابها فحزن علیها 

أیّها "حزنا عمیقا فكان رحیلها سبب من أسباب كتابته الشعر لهذا نجده یقول في قصیدة 
:"الحب

أنت سرّ بلائي            وهمومي وروعتي وعنائي! الحبأیّها 
ونحولي، وأدمعي وعذابي             وسقامي، ولوعتي وشقائي

أنت سرّ وجودي          وحیاتي، وعزّتي وإبائي! أیّها الحب
وشعاعي ما بین دیجور دهري        وألیفي، وقرتي، ورجائي

!یا رخائي! یا شدتي! في حیاتيیا سُمّ نفسي         ! یا سلاف الفؤاد
)1(ألهیب یثور في روضة النفس        فیطغى أم أنت نور السماء ؟

إذن فالشابي یقول بأن الحب سر البلاء والهموم التي یعاني منها كما یراه بأن هو سر 
:الوجود والحیاة إلى أن یقول

)2(يالحز         ن كؤوس، وما اقتنصت ابتغائبأیها الحب قد جرعتُ 

.19، ص1، ج1984نسیة للنشر، أكتوبر أبو القاسم الشابي، الأعمال الكاملة، الدار التو : محمد أمین الشابي)1(
.20ص،المرجع نفسه)2(
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بأن یهون ففي هذا البیت یشیر الشاعر إلى أن الحب أذاقه كؤوس الحزن والألم فیترجاه
:عنه الشقاء والبلاء كما كان الشابي یقول في الحبیبة

)1(بین طیات شَعْرك المصقولىتتثنلیتني كنت زهرة 

شفاه، فقوله هذا أنه یتمنى مقابلة الحبیبة وهي أحلام وأماني لا تلامس أیدي ولا : أي
.تغلب علیه العاطفة والخیال المجنح

:یقول في إحدى قصائده متغنیا بالحبیبة
)2(أراك فأخلق خلقا جدیدا          كأني لم أبل حرب الوجود

فمن خلال هذا البیت نجد أن للحب قدرة على الإحیاء والبعث ذلك أن أبا القاسم یربط 
.یبدوا كأنه خلق من جدیدالحیاة بالحبیبة فهو عند رؤیته لها 

:وفي موضع آخر یقول
قلبي          ویهتز مثل اهتزاز الوترأراك فتخفق أعصاب 

)3(فتخطو أناشید قلبي سكرى          تغرد تحت ظلال القمر

فهذین البیتین یوحیان إلى فكرة أخرى مفادها أن الحبیبة كانت لها دور فعال في بناء 
اهتزاز أوتارها بشكل منتظم، فالحبیبة لدیه هي التي تخفق قصائد الشابي بنغم جمیل و 

أعصاب قلبه وتخطو أناشیده وكل هذا یدفعه إلى إبداع جدید في الأفكار والمعاني 
.والمواضیع وهكذا اختلفت نقاط إلهامه

فرغم موت هذه البرعمة إلا أن حبر قلمه لم ینتهي، بل تواصل في الكتابة حتى بعد 
وهذه أول قصیدة " الغزال الفاتن"عدیدة في هذا المجال منها قصیدة موتها، فكتب قصائد

:یقول23/02/1923نظمها بعد موت حبیبته بتاریخ 
بذر الحبُّ بذْره          في فؤادي فأورقا

بلحاظٍ نوافثٍ            فجنى حظي الشقا

.288أبو القاسم الشابي، الأعمال الكاملة، ص : محمد أمین الشابي)1(
.184ص،المرجع نفسه)2(
.185ص،المرجع نفسه)3(
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عادیا ثم أعنقاوسعى فیه مهره        
ا قد تطرطقابالبهربّ ظبي علقته      
)1(لقامغدا القلب مثم من وصله الجمیل 

على فراق الحبیبة فهو شبهها بالبذرة التي تزرع الشابي في هذه القصیدة یبدو متحصراً 
وتنمو وفجأة تتوقف عن النمو وتصبح كئیبة حزینة إلى أن تموت فحیاة هذه البذرة هي نفسها 

ابها إذ تعد مثل البرعم الذي یورق ثم مع الوقت التي خطفتها ید المنون في ریعان شبهحبیبت
یتوقف عن الحیاة دون الوصول إلى إنتاج الثمار، فالشابي تمنى إن اكتملت حیاته مع هذه 
الفتاة إلى آخر العمر راجیا أن تكون كالبذرة المكتملة ویقول في هذه الأبیات وهي أجمل ما 

:كتب على فراق الحبیبة
صار مهرقاكم قلوب تفطرت      ودم 

ودموع تسلسلت       مثل غیم تدفقا
دون أن تبلغ النفوس   رضابا مروقا

)2(وشقیق بخده          مهج الخلق شققا

یمنعه هذا من الزواج بامرأة أخرى فقد زوجه أبوه إذن فرغم حزن الشابي على حبیبته لم
حیاته في سعادة مع هما محمد الصادق وجلال فعاش بهذه المرأة التي أنجب منها طفلین، 

.زوجته وأولاده
ني، فكما تغزل بحبیبته ودوّن فوهذه كانت نقطة أخرى لانطلاقاته الشعریة وإبداعه ال

قصائد عنها أیضا كتب عن الزوجة التي ساندته في أوقات عصیبة ولم تتركه یعاني الشقاء 
:لوحده إلى غایة وفاته یقول

نفسي صباح الأملأراك فتحلو لدي الحیاة           ویملأ 
وتنمو بصدري ورود عذاب      وتحنو على قلبي المشتعل

.153صأبو القاسم الشابي، الأعمال الكاملة، : محمد أمین الشابي)1(
.153ص،المرجع نفسه)2(
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ویفتنني فیك فیض الحیاة         وذاك الشباب الودیع الثمل
)1(ویفتنني سحر تلك الشفاه         ترفرف من حولهن القبل

ه رغم اللیالي التي كان یقضیها الشابي مع زوجته إلا أنه كان یتذكر حبیبته، لهذا نجد
لكن هذه الأخیرة هي التي حثته على الصبر خاصة عندما بحبیبته أكثر من زوجته، یتغنى 

وهذا ما زاد من محنة الشاعر وضاعف 1929انتقلت روح الوالد إلى السماء وكان ذلك سنة 
اللیالي عذابه، مما جعل الشاعر یتخیل روح والده حائمة حوله كل لیلة وفي إحدى من 

لیس لذي ما أكتبه الیوم عن نهاري هذا، ولعلي خیر لي أن : "یقولحضر طیف والده فسطر
نعم ذلك الأب الذي قد ! ما في عالم الأحلام وسأرى أبي، آهىلأنسأذهب إلى فراشي وأنام 

أجل ! شق له الناس قبره وسووا التراب علیه وبقیت بعده في الحیاة آلام وألذ وأسر وأحزان
)2(...."الدجىخالیة حینما ینطفأ السراج ویشمل الغرفة ظلام سأراه كما قد رأیته في لیالي ال

:لذلك نجده یقول
وقصمت بالأرزاء ظهريقد مزّقت صدري         ! یا موت

ورمیتني من حالق                   وسخرت مني أي سخر
...أجر أجنحتي بذُعر الفؤاد            فلبثت مردود

الكون أذْرَعُ كلّ وعْروقسوت إذا أبقیتني في
ومن إلیه أبُثّ سرّيوفجعتني فیمن أحبّ               
إذا أدلهم عليّ دهريوأعِدّه، فجري الجمیل             
)3(....وأغنیتي، وفجري وأعدّهُ، غابي ومحرابي           

لتي خطفت والده منه فالقصیدة إن الشاعر في هذه الأبیات یرثي أباه ویخاطب الموت ا
ب ونوح  وصرخة فهذا كله دلالة على الألم الذي یعد نقطة هامة في الرثاء دیغلب علیها ن
أثقلت ى الشاعر من بدایة القصیدة باندفاع كبیر حتى نهایتها، فهذه الأبیات دفالحزن یزداد ل

.184صأبو القاسم الشابي، الأعمال الكاملة، : محمد أمین الشابي)1(
.120، ص2009، 1أبو القاسم الشابي، حیاته وشعره الأهلیة للنشر، والتوزیع، بیروت، ط: یوسف عطا الطریفي)2(
.139الأعمال الكاملة، ص: محمد أمین الشابي)3(
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وهي صرخة من على صوره ولهذا أمسى مطرقا لثقل هذه الأفكار ومثلت نفسه الدنیا،
.صرخات نفسه المملوءة بالأحزان والذكریات، وشظیة من شظایا قلبه المحطم في الحیاة

والشاعر مثل غیره من البشر، فلربما تزاحمت الهموم من حوله إلا أنه یعیش في عالم 
:زاخر بالألحان والأضواء والمرح والسرور وها هو یقول
مشاعري عمیاء بالأحزانما كنت أحسب بعد موتك یا أبي         و 

نأین سأظمأ للحیاة وأحتسي               من كأسها التوهج والنشوا
وأعود للدنیا بقلبي خافق                للحب والأفراح والأحزان

ولكل ما في الكون من صور المنى     وغرائب الأهواء والأشجان
ضواء والألوانفإذا أنا طفل الحیاة المنتسي             شوقا إلى الأ

)1(إن ابن آدم في قرارة نفسه             عبد الحیاة الصادق الإیمان

الشابي هنا لم یتخیل أن بعد موت والده وقلبه مليء بالآلام والأحزان سیظمأ للحیاة 
ویشتاق إلى التوهج ویعود للدنیا بقلبه الخافق والأفراح والألحان ففي الأخیر یتوصل إلى أن 

:به مليء بالصدق والإیمان ویقول في موضع آخرابن آدم قل
، وما          ملّ من ذلّ الحیاة الأرذلِ فسخكلُّ قلبٍ حمل ال

كلّ شعب قد طغت فیه الدما        دون أن یثْأر للحقّ الجلي
)2(فما         حظّه غیر الفناءِ الأنكل... خلّه للموت یطویه 

ة فهنا اقتنع بالموت ففي رأیه أنّ كل إنسان في هذه الأبیات یصف الشاعر الموت عام
.خلد لأن الخلود الله وحدهسیطویه الموت وسیكون حظه في النهایة غیر الفناء ولا أحد سی

إن الموت ترك في نفس الشاعر صورة تتبعه في كل مكان وزمان وهذا ما نلمسه من 
":في ظل وادي الموت"خلال قصیدة 

.257ص: الأعمال الكاملة: محمد أمین الشابي )1(
.21ص،المرجع نفسه)2(
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ننحن نمشي، وحولنا هاته الأكوا
، لكن لأیة غایة ؟...نمشي 

للشمسنحن نشدو مع العصافیر 
وهذا الربیع ینفخ نایه

نحن نتلو روایة الكون للموت
)1(ولكن ماذا ختام الروایة

روایة الكون وكل ما فیه من كائنات نتوصل من خلالها إلى أن الشابي ینظر إلى 
:ختامها یكون موتا یقول

وطواني لدى القبور السباتوغداً إن قضیت غاضت شجوني       
فنسیت الشقاء والدمع والیأ                 س ونامت بمهجتي الحركات

وقضى في سكینتي طائر الحز            ن وأغفت بصدره الندبات
)2(هكذا یلْجم المنون فؤادي                  وتهُب الحقائق الخالدات

الحبیبة : ن في شعره وكان كل هذا مصدرهقد أبدع وتفنإنّ الشابي : خلاصة القول
، فعندما یتحدث الشابي عن المرأة زوجة والزوجة والأب بالإضافة إلى ما سبق من مصادر

أو حبیبة نجده یربط الحب تارة بالطبیعة وبالكون تارة أخرى، فهي الملاك الذي یهبط من 
قد كانت النظرة الرفیعة یشفي الجراح ویحمل رحیق الوجود المقدس، و لعالم الخیال السحري 

تحریر المرأة في تونس وقد تركت هذه الدعوة الفكریة أثرها للمرأة والحب خیر مساندة لدعوة
في المجتمع التونسي كما كانت نظرة الرومانسیین للحب توضح العلاقة بین الرجل والمرأة 

لطبیعة أضوائها ملاكا تعید لضمیره خیالا بریئا وهكذا رسم الشابي لوحة للمرأة لتظل في 
وعطرها في نفس الشاعر وفي عالمه، متولدة من عذریته وصوفیته التي أشرقت في نظراته 

.للمرأة والحب

.203ص: الأعمال الكاملة: محمد أمین الشابي )1(
.205ص،المرجع نفسه)2(
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وأما نظرته للموت فقد كانت رسالة طویلة تعبر عن آلامه وأوجاعه، وأعاصیره وخمول 
ة شعبه وضیقه بالحیاة فهي سبب تغیر شخصیة الشابي من شخصیة قویة إلى شخصیة حائر 

.عن الفرح والسعادة فكانت الموت هي النهایة المحتومة لدیهبعیدة 
:ذاتــــــال: اً ـــامســـخ

الأمنیة تكون في السنوات الأولى من طافت بأذهاننا أمنیة تصدر عن كل إنسان، هذه 
وقد ارتئ لنا أن نتحدث عنها عند شاعر محروم لم یعش . حیاتنا ألا وهي مرحلة الطفولة

ة مثل بقیة الشعراء، وهو أبو القاسم الشابي شاعرنا الخالد العظیم، یتغنى بالطفولة هذه الأمنی
.في شعره

إذ لم یبلغ أي شعرائنا المعاصرین ما بلغه الشابي في التغني بعهودها الجمیلة وتصویر 
والحنان والعذوبة والجمال الرقیقة تصویرا یضفي علیها شیئا جمیلا من الرقة أیامها الرائعة 

ا أعذب أیام الطفولة وما أبهج ذكریاتها الجمیلة بالطبع، إنها فردوسنا المفقود الذي نشعر وم
إلا الأمر وما على الآخرین إلا الطاعة ولیس لنا فلیس لنا . فیه بأننا كل شيء في الحیاة

نظر في هذه الدنیا وآلامها وأحلامها، ولكننا نقضي أیامها في اللهو والمرح وحسنا في هذه 
بة من حیاتنا وحیاة كل إنسان الحصول على حنان الأمومة ورعایة الأبوة، والشابي هنا الحق

یصورها تصویرا رائعا یبلغ به قمة الإبداع، ولهذا نجد لدیه العدید من القصائد یصور لنا فیها 
:أیام طفولته فیقول

أیام كانت للحیاة حلاوة الروض المطیر
نیروطهارة الموج الجمیل وسحر شاطئه الم

)1(ین جداول الماء المنیربووداعة العصفور

ونتعلق بهذه فالشابي یتذكر أیام طفولته ویكشف عن السر الذي یجعلنا نعشق الطفولة
الأیام الساحرة الجمیلة فهي تعید إلینا الحیاة كیوم خلقها كما تصور البراءة والسذاجة 

.ذه الحیاةوالصراحة والحیاة المتحررة الطلیقة التي افتقدها في ه

.144، ص4دیوان أغاني الحیاة، قدم وشرحه الأستاذ أحمد بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: أبو القاسم الشابي)1(
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إضافة إلى حدیثه في أبیات أخرى عن الطفولة التي شبهها بواحة المجهد العاني الذي 
.طال علیه الضرب في الصحراء

كما یشیر إلى أنها ترفع عنا شیئا من أثقال الحیاة وأهوال الوجود، وفي هذا الصدد 
:یقول

قد كنت في زمن الطفولة والسذاجة والطهور
بل والجداول والزهورأحیا كما تحیا البلا

لا نحفل الدنیا تدور بأهلها أو لا تدور
والیوم أحیا مرهق الأعصاب مشبوب الشعور

متأجج الإحساس أحفل بالعظیم والحقیر
تمشي على قلبي الحیاة ویزحف الكون الكبیر

)1(فما أشقى المصیر... یا بني الدنیا ... هذا مصیري 

وحتى . بروح الأطفالقرة الأعلام، فهم یعیشون ولیست الطفولة غریبة عن حیاة العبا
.ما عاش الشابي لا تفسّر بغیر هذه الروح في بعض الأحیان: ثورتهم على مجتمعاتهم مثل

إنّ الإنسان لا یشعر لذاته في هذه المرحلة من حیاته أو ینعم بسعادتها وهذا تفسیر لا 
سعیدة مغمورة بعطف وحنان ینطبق على الشابي لأن طفولته كانت عكس هذا لأنها كانت 

.لهذا كان یتشوق دائما إلى الطفولة. والدیه ورعایتهما
وإضافة إلى هذا فإن للواقع الاجتماعي دور كبیر في حنینه إلیها فنجده حین یصل إلى 
قرارة بعیدة عن الانحطاط والخنوع والذل یتجه إلى مسالك متعددة وضروب مختلفة من 

.الكفاح
الخالد، الذي كانت حیاته قصیرة إلا أنها تحمل سلسلة من والشابي هذا الشاعر

تجدید وبعث للحیاة، وهذا هو ما : معانیها هيالتجارب الإنسانیة، فالطفولة عنده في أبسط 

، الجزء الأول، 1984لقاسم الشابي، الدار التونسیة للنشر، أكتوبر الأعمال الكاملة، أبو ا: محمد أمین الشابي)1(
.213ص
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الذي " قلب أم"دفع به إلى التعلق بها فما أكثر التغني بها في قصائده منها قصیدة بعنوان
ي هذه الكلمة، فالطفولة تسري في كلمات هذه قدس فیها الأمومة وعبّر عن أسمى معان

:القصیدة حین عبر عن الطفل ووصفه باللحن الجمیل فقال
یا أیها الطفل الذي كان كاللحن الجمیل

والوردة البیضاء تعبق في غیابات الأصیل
ها أنت ذا أطبقت جفنیك أحلام المنون

وتطایرت زمر الملائك حول مضجعك الأمین
)1(عرائس النور الحبیبومضت بروحك للسماء

، هذا الطفل اللحن والوردة الجمیلة التي ذبلت في إن الشابي هنا یناجي الطفل المیت
حنجرته ءولقد عادت الذاكرة بالشاعر في كثیر من قصائده التي یهتف فیها بمل،غیر حینها

:التذكار الطفولة فها هو یقول
إنها حلم الحیاة! الله ما أحلى الطفولة

عسول الرؤى ما بین أجنحة السباتعهد كم
)2(إن الطفولة تهتز في قلب الربیع

معسول الرؤى، فالطفولة إذن الطفولة عند شاعرنا مثلت حلاوة الحیاة وحلمها فهي عهد 
.مثل قلب الربیع، المتفتح بالأزهار والورود الجمیلة التي تفوح بالعطر المعبق

م الشابي تمثل المرحلة الخالیة من هموم فإن الطفولة عند أبي القاس: فخلاصة القول
العیش ومتاعبه، والمقتصرة على هموم الأطفال ومتاعبهم الصغیرة اللاهیة العابثة، فهو قد 

كما أنه لم یعرف مصارعة، وترقب . كان في رعایة أب یحمیه ویوفر له كل حاجات طفولته
.المرض كل ساعة

.217، ص4دیوان أغاني الحیاة، قدم وشرحه الأستاذ أحمد سبج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: أبو القاسم الشابي)1(
.403ص،المرجع نفسه)2(
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عانى منه الشابي طوال حیاته الذي " المرض"ومن هنا نصل إلى مقصد آخر وهو 
حیث أثّر على نفسیته وشعره فكانت في شعره نظرة سوداویة تشاؤمیة ناقمة على كل ما 

من ممارسة حیاته بشكلها الطبیعي، ومنعه من التمتع بمسراتها حوله فهذا المرض قد حرمه
ناق وملذاتها في أبسط صورها، كما حرمه متعة اللعب والركض صغیرا، وضیق علیه الخ

كبیرا، في تحذیر الأطباء له من الاشتغال بالشعر والكتابة وعدم إرهاق نفسه وجسمه 
لكن لم یتحمل الصبر، بل راح یصور لنا ،المتعب، لما فیه من ضرر شدید الخطورة علیه

العالم بعیونه كما یراه هو بعبقریته الشعریة وقلبه العلیل وعبّر عن آلامه وأحزانه أحسن 
.وألهم الجماهیر بشعره، فالشعر تعبیر یحتمل جمالیة الإبداعتعبیر، فأبدع 

حتى أصبح دائما یتخیل لحظات الموت مدركا أنه لا حب یبقى ولا سعادة ولا جمال 
واللحظات الحالیة ما هي إلا ذروة یتبعها ذوبان التجربة، فالموت وحده كفیل یحفظ هذه 

:التجربة كلیا یقول
مى         قفوا حیث أنتم أو فسیرواأیها القدر الأع! أیها الموت

)1(ودعونا هنا تغني لنا         الأحلام، والحب والوجود الكبیر

الشابي یبدو متشائما ومتألما من هذا المرض حتى صار ینادي الموت الذي یراه قدر 
ه یغني مع الأحلام والحب والوجود إذ أصبح هناك أعمى فیطلب منه الوقوف أو الیسر لیدع

وهو وجه خاص من وجوه الصراع مع الواقعذات الشاعر والواقع الذي یعیشه، ال بینانفص
وبین الانقیاد إلى ما هو كائن، والانجذاب بین رفض الواقع وقبوله المبدعوانقسام ذاتي لدى

:ممكن ومرغوب في تحقیقه، إذ یمكن لنا أن نوضح هذا من خلال الشكل التاليإلى ما هو 

.332الدیوان، ص: أبو القاسم الشابي)1(
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انقسام ذات الشاعر

الاستعمار الحیاة
المرضالواقع الطفولةالذات 

موتالالحب 

بالحزن تجسد واقعا معجوجا االشابي غربة نفسیة ومنفى داخلیلهذا یعیش أبو القاسم 
عنده حاصره الموت فما كان علیه إلا شعور مأساوي حاد، فحتى الحب لقاه والحسرة إلى أن 

:والصباح الذي تلوح منه بروق الأمل وها هو یقولانتظار الفجر الآتي 
والفجر بعیدقد تقضي العمر، ترى أین الصباح؟! یا بني أمّي

أین محراب السجودترامته الریاح               أین غابي؟ یي؟ هل اأین ن
)1(كیف طارت نشوة العیش الحمید!           خبروا قلبي عما أقسى الجراح

:یقول" في ظل وادي الموت: "قصیدة أخرى بعنوانونجده في 
:هكذا قلت للریاح فقالت

"كیف البدایة؟: ضمیر الوجودسل "
وتغشي الضباب نفسي، فصاحت

"إلى أین أمشي؟: "في ملال مرٍّ 
:فقالت..." سیري مع الحیاة : "قلت

ما جنینا، تُرى، من السیّر أمس؟"
فتهافت كالهشیم، على الأرض

"أین یا قلب رفشي؟: "ونادیت
"علني أخط ضریحيهاته، "

.439الدیوان، ص: لشابيأبو القاسم ا)1(
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)1(في سكون الدجى وأدفن نفسي

فما نفسه في ظل وادي الموت الشابي في صراع بین المرض والموت، فهو یتخیل وهنا
الروایة ختامها هو الموت، إذ یسأل الریاح كیف هي ختام غایة الدنیا والحیاة، ففي النهایة 

إلى أین تمشي حتى أصبحت نفسه حائرة بأن یسأل ضمیر الوجود كیف البدایة لتجیب علیه 
یخط ضریحه في علّهإیاههب ویسأل قلبه أین رشفه لیعطیه فیذفهل تمشي مع الحیاة، 

الموت الذي لا هروب منه فهو النهایة . سكون اللیل ویدفن نفسه إذ أصبح یتمنى الموت
.المحتومة لكل إنسان

:یقول" إلى الموت"ونجده في أبیات أخرى من قصیدة 
ا تریدفخلف ظلام الرّدى مإن شئت هون الحیاة            ! إلى الموت

إلى الموت یا ابن الحیاة التعیس             ففي الموت صوت الحیاة الرخیم
إن عذبتك الدهور              ففي الموت قلب الدهور الرحیم! إلى الموت

إلى الموت فالموت روح جمیل             یرفرف من فوق تلك الغیوم
)2(ه من بنات النجومفروحا بفجر الخلود البهیج                 وما حول

ذاك الظلام الدامس الحیاة بالموت، ففي نهنا ینصح الشابي كل إنسان یخاف من أهوا
.سیجد كل ما یرید

الإنسان یعذبه الزمن وإذا كان الحیاة تعیسة فالموت هو صوتها وصورتها، دامت فما
وم، والموت هي الغیفالموت هو قلب هذا الزمن وهي الروح الجمیلة التي ترفرف من فوقها 

.الملجأ الوحید وهي فجر الخلود
:أن نوضح بالشكل الآتيهذا ویمكننا من خلال 

، الجزء الأول، 1984الأعمال الكاملة، أبو القاسم الشابي، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، أكتوبر : محمد أمین الشابي)1(
.203ص

.112، 111، صالمرجع نفسه )2(
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-موت الأنا-: الموت

متحقق                       قابل للتحقق

داعة وجهه وغناءه المرح و وهكذا تطبق المنیة جفنیه، ویفترق الصحاب وینسیهم 
.الجمیل
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:خــــــاتمة
ها نحن ذا قد انتهینا من هذا البحث المتواضع الذي نرجو أن تستفید منه الأجیال 

هذه الدراسة توصلنا واستنتجنا من و خلال هذا التحلیل الذي قمنا بهو لو بشيء بسیطو القادمة
:عدة نلخصها فیما یليخلالها نتائج 

الباحثین و إن شخصیة أبي القاسم الشابي أسالت حبراً كثیراً عند العدید من الدارسین
.وجعلته أسطورة في تاریخ الشعر العربي الحدیث

هذا راجع إلى اختلاف الظروف و أن شعر أبي القاسم الشابي كان متعدد الموضوعات
.اللغات الأجنبیةو راءكذلك لتأثره بالعدید من الشعو المحیطة به

هذا راجع إلى اختلاف في و خارجیةو بروز أفكار الشابي تجسدت في مؤثرات داخلیة
مصادر إلهامه الشعریة، فمن خلال تحلیلنا لمعظم قصائد الشابي توصلنا إلى أن هناك 

هي منابع و بروزه وسط المجتمع العربي ألاو عدة منابع دفعت إلى تكوین الشابي
.منابع اجتماعیةو منابع نفسیةطبیعیة، 

: فالمنابع الطبیعیة اتضحت لنا من خلال استعمال الشابي لألفاظ من الطبیعة مثل
...الخریف، البساتین، التربة، العصافیر، الصنوبر، البلابل، الربیعالجبال، المیاه،الغاب،

بي كان عاشق الشاهذا دلالة على أنو فكان اندماجه مع الطبیعة اندماجاً خلاّباً 
للطبیعة، أما المنابع النفسیة فتجسدت لنا من خلال القصائد التي تحدث فیها عن الموت 

الذات، أما فیما یخص المنابع الاجتماعیة فتجسدت في الظروف السیاسیة التي و المرض
معاناة شعبه، كذلك المحیط الأسري الذي ترعرع  و عاشها الشابي وسط المجتمع التونسي

.فیه
هو الرومنطقیة حیث وجدنا هذه و یفوتنا أن نشیر إلى أهم مصدر في شعر الشابيولا 

هذه الوجهة ساعدته و كذلك باعتبار أن الشاعر رومانسي،و الأخیرة مهیمنة على شعره بكثرة،
.خاصة الواقع الكئیبو على الهروب من الواقع
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عن رة واضحة لو بجزء ضئیل في إعطاء صو و وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وُفّقنا
".أغاني الحیاة " منابع الإلهام الشعري عند أبو القاسم الشابي من خلال دیوانه 

الذي بنعمته و الهادي إلى سواء السبیلو من بعد، فهو وليّ التوفیقو والله الحمد من قبل
إن كنا أخطأنا فنسأل االله التوجیه والرشادو نتسم الصالحات، فإن كنا وُفِّقنا فذاك ما نرجو،

.الختامو الحمد الله في البدءو االله وراء القصد،و 
***من كــانت بدایــته محـــرقة  كانت نهـــایته مشــــرقة*** 
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